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الإهداء
.إلى أول شهيد من بيت النبوة

إلى المقتول ظلما فذهب إلى جـده رسـول االله صـلى االله             

وسلم يشكو ما جرى علـى أمـه وأبيـه وأخويـه        آلهعليه و 

.ويعرمن إرهاب وت

.إلى الذي مضى معه ثلث نسل النبوة

.ودة التي تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلتوءإلى الم

.إلى سيدي المحسن بن فاطمة عليهما السلام

أهدي هذا الجهد ليشفع لي عند جده وأمه وأبيه وأخويه           

.صلوات االله عليهم أجمعين

خادمكم وولدكم نبيل
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٦

مقدمة الكتاب
قد يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم الاستفسار عن جدوى البحـث والدراسـة             

لباب بيت فاطمة صلوات االله عليها، وهل للباب هذه المكانة في التراث الإسـلامي        

كي تستحق القراءة والاهتمام؟

:ونقول

ن له مـن تفـرق واخـتلاف      إن نظرة سريعة لواقع المسلمين وما يتعرضو      : أولاً

وتكفيــر واقتتــال فيمــا بيــنهم؛ فــضلا عــن نهــب خيــرات بلادهــم وتــسلط الحكــام  

الجائرين عليهم لتدفع بالعاقل إلى التأمل فـي ذلـك الوضـع وقـراءة الأسـباب التـي                

.الحالهأدت بهم إلى هذ

ن المسلم اليوم يدور بين سـلطتين وشـريعتين، سـلطة الـشريعة         ألا شك   : ثانياً

وسلم؛ وبين عليه وآلهآمن بها وهي ما جاء به القرآن والنبي الأعظم صلى االله التي 

عليـه الالتـزام بهـا    تفـرض شريعة ا لسلطة الحاكمة التي سنت لـه أحكامـاً وقـوانين           

.كحق مشروع للمواطنة ومستلزمات قيامها

إن هــذه الــسلطة لهــا جــذور تاريخيــة تحــددت عنــدها معــالم الهويــة  : ثالثــاً
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٧

، ومعطيات شريعة السلطة    ئاًفكانت معطيات سلطة الشريعة المحمدية شي      الإسلامية

ا الـشريعتين هـو بـاب       تآخر؛ وإن الفاصل بين الهويتين والمحدد لكل       ئاًالحاكمة شي 

.فاطمة عليها السلام

:من هنا

أصبح لبـاب فاطمـة صـلوات االله عليهـا مـن الأهميـة مـا تجعلـه مفـصلا مـن                   

محا من ملامح الهوية الفكرية، التي يبرز بها المسلم مفاصل العقيدة الإسلامية، ومل  

أمام المنظومات الثقافية، فضلا عن أن لباب فاطمة موقعا في الشريعة ما جعلته مـن        

ر الـرب  ظ ـأقدس الآثار فيها، فهو بين مقابض جبرائيل، ونفحات التنزيل، وموضع ن         

:الجليل؛ وذلك

ىتنزل الآجال، وبـه يـسلك إلـ   ــ إنّه الباب الذي تصعد منه الأعمال، وإليه       ١

.الرب المتعال

.ــ إنّه الباب الذي بأهله يعرف القرآن وبهم يصل السالك إلى الجنان٢

.وسلمعليه وآلهــ إنّه الباب الموصل إلى النبي صلى االله ٣

.ــ إنّه باب علي صلوات االله عليه٤

.وسلم وسلمهعليه وآلهــ إنّه باب حرب النبي صلى االله ٥

.وسلم الأبوابعليه وآلهــ إنّه الباب الذي سد من دونه النبي صلى االله ٦

.ــ إنّه الباب الذي حددت به هوية الصحابة٧

.وسبعين فرقةالذي افترقت عنده الأمة إلى ثلاثــ إنّه الباب ٨
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٨

.ــ إنّه الباب الذي به عرفت الفرقة الناجية٩

بتول عليها الـسلام وهـي تـستغيث بأبيهـا          ــ إنّه الباب الذي التجأت إليه ال       ١٠

.وسلمعليه وآلهالرسول صلى االله 

).بأي ذنب قتلت(دة ءول عنده الموأــ إنّه الباب الذي تس١١

ــ إنّه الباب الـذي يقـتص عنـده الإمـام المهـدي عجـل االله تعـالى فرجـه              ١٢

.االشريف ممن ظلم أمه فاطمة صلوات االله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيه

إن الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الهوية العقدية للسالك لإحدى : رابعاً

.الشريعتين والمنقاد لإحدى السلطتين

ــة      ــات القرآني ــاهيم والمعطي ــذري للمف ــر الج ــة التغيي ــان حقيق ــن بي ــضلاً ع ف

وسلم مباشرة وظهـور التـصدع       عليه وآله والمحمدية بعد وفاة رسول االله صلى االله        

شظى إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكـة إلا فرقـة        تكرية للمسلمين لت  في البنية الف  

.واحدة

ولعل القارئ لهذه الدراسة يتمكن من الوصول إلى الفرقـة الناجيـة فيعتـصم           

.بها من الغرق؛ واالله المسدد للصواب

هـ١٤٣٤الأولى لسنة ىفي يوم الحادي عشر من شهر جماد

م٢٤/٣/٢٠١٣الموافق ليوم الأحد 

.تبة الروضة الحسينية المقدسة ـ كربلاء المقدسةفي مك

السيد نبيل بن السيد قدري بن السيد حسن بن السيد علوان الحسني
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ولالفصل الأ

تحت سلطة الشريعةعليها السلام فاطمةباب
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١١

المبحث الأول

؟يفترقانالسلطة والشريعة أين يلتقيان وبمَ

اريخية ـِّفردة السلطة ـَّ الإسلامالجذور الت: اـِّسألة الأوـُّ

وسلم وما تبعها مـن مراحـل   عليه وآلهإن دراسة حياة النبي الأكرم صلى االله   

التي بدأت من الساعات الأولى لما بعد وفـاة رسـول االله صـلى االله            مارةوالإ السلطة

وسلم في سقيفة بني ساعدة وقد اجتمع الصحابة لتجاذب مقومات تولي   عليه وآله 

في مجلس قيادة المسلمين بعد رحيل القائد والزعيم لهم على الرغم مـن          الجلوس  

:وسلم لهذه الأمة من يتولى أمرها وصلاحها فقالعليه وآلهتنصيب النبي صلى االله 

.)١("من كنت مولاه فعلي مولاه"

إلا أن الصحابة ومن خـلال مـا كـشفته الأحـداث لـم يكونـوا لينقـادوا لهـذا              

إلا لزعيم واحـد وهـو الـذي    دن العرب لم تنقَأأمرهم لاسيما وإليه   االقائد ويسلّمو 
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١٢

حارب جهلهم ونزاعاتهم فمنهم من آمن به نبيا ورسولا من عند االله تعالى، ومـنهم    

من لم يؤمن فاستسلم؛ ومـنهم مـن وجـد أن هـذا الجمـع فرصـته الذهبيـة للزعامـة                  

ن المهـاجرين  والرياسة والسلطة والإمارة وهي مفردات طرقت مـسامع الـصحابة مـ      

الثـرى   راوالأنصار في سقيفة بني ساعدة ورسول االله صـلى االله عليـه وسـلم لـم يـو                 

على السلطة والحكم كنزال الجنـد   اًيتنازلون صراع وهم  ، فقد تركه أصحابه     )١(بعد

.في ساحة الوغى

:فكانت مفردات الصراع في ساحة السقيفة

ارة علـى النـاس مخاطبـاً       ــ قال أبو بكر في استحقاق المهـاجرين فـي الإمـ            ١

وهـم أوليـاؤه   : فهم أول مـن عبـد االله فـي الأرض وآمـن بـاالله وبالرسـول         : (الأنصار

!!)٢()ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم(، )بهذا الأمر من بعده(وعشيرته وأحق الناس 

:ــ وقال أبو بكر أيضاً وهو يخاطب الأنصار في السقيفة٢

ــدنا ب  ( ــين عن ــاجرين الأول ــد المه ــيس بع ــتم   فل ــراء وأن ــنحن الأم ــزلتكم ف من

.)٣()الوزراء

ــ قال حباب بن المنذر يخاطب المجتمعين في السقيفة وهو يرد على أبي         ٣

.)٤()منا أمير ومنكم أمير(بكر فكان من مفردات خطابه 
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١٣

ــ ومما رد به عمر بن الخطاب على تقسيم الإمارة التي اقترحها حباب بـن       ٤

.)١()حمد وإمارتهمن ذا ينازعنا سلطان م(المنذر 

تعالت في السقيفة مفردات جديدة تؤسـس لعهـد جديـد للعـرب فهـم          :إذن

:اليوم بحاجة إلى

.الأمراء. ١

.الوزراء. ٢

.منا أمير ومنكم أمير. ٣

.وسلمعليه وآلهسلطان محمد صلى االله . ٤

.وسلمعليه وآلهإمارة محمد صلى االله . ٥

مـسلمين عـن سـلطة الـشريعة        هذه المفردات تكشف عن خروج كثير من ال       

المحمدية ودخولها في شريعة السلطة الحاكمة التي بايعت أميـراً وسـلطاناً جديـداً              

يتولى الإمارة عليهم بعد ذهاب السلطان وبقاء السلطنة خالية منه كما قال عمـر بـن      

.عليه وآلهصلى االله )!! ينازعنا سلطان محمد وإمارتهذا من(الخطاب 

:وعليه

مـا تـشريعات   أ؛ )٢(د وعلى الناس الامتثـال لتـشريعاته الجديـدة      عهد جدي  أبد

 



 


!
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١٤

العهد السابق فيأخذ منها ما يخدم السلطة الجديدة ويقـوي الإمـارة ومـا عـدا ذلـك             

.)٣(، ومحاسبة من يتحدث به)٢(وحرقه،)١(فيجب محاربته، ومحوه
"
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١٥

والغريب في الأمر أن هـذه الحقـائق لـم تكـن غائبـة عـن الفكـر الإسـلامي،            

سري ثهم الأوسامع كثير من المسلمين، إلا أنها غريبة عن مورمغريبة على وليست

لي فكرهوها، بوالنشوئي والق

»F  E  D«)١(.

تأتي ضرورة الوقوف عند باب فاطمة عليها السلام ودراسة ما جرى :وهنا

عنده من الأحداث وبيان دوره في كاشفية سلطة الشريعة المحمدية التي أنزلها 

تباعها ومدى هذا الالتزام؛ فضلاً عن دور الباب في كاشفية اوأمرهم باالله للناس 

شريعة السلطة الحاكمة فكان المرشد الفصل في تحديد الشريعتين والـسلطتين           

وهـو مـا سـتظهره    ) صلوات االله عليها وعلى أبيها وبعلهـا وبنيهـا       (هو باب فاطمة    

.الدراسة

"
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١٦

معنى السلطة والشريعة: اـِّسألة الثانية

معنى السلطة في اللغة:أولاً

السلطة مـصدر الـسليط مـن الرجـال، والـسليطة مـن النـساء،               : قال الفراهيدي 

.والفعل سلطت إذا طال لسانها واشتد صخبها، ورجل سليط

:والسلطان في معنى الحجة، قال تعالى

»Ì  Ë  Ê«)حجته: أي.)١.

: قولكوالسلطان قدرة الملك، وقدرة من جعل ذلك له وإن لم يكن ملكا، ك      

.ي من فلانققد جعلت له سلطانا على أخذ ح

.)٢(والنون في السلطان زائدة، وأصله من التسليط

.القهر، وقد سلطه االله فتسلط عليهم: السلاطة:وقال الجوهري

.السلطة بالضم: والاسم

.)٣(الوالي، وهو فعلان يذكر ويؤنّث، والجمع السلاطين: والسلطان

معنى الشريعة: ثانياً

ما شرع  : ، والشريعة ةمشرعة الماء، وهو مورد الشارب    : الشريعة:الجوهريقال  

.)٤(سن: االله لعباده من الدين؛ وقد شرع لهم يشرع شرعاً، أي
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١٧

ما سـن االله مـن الـدين وأمـر بـه كالـصوم              : الشرعةُ والشِّرعةُ (:قال ابن منظور  

كراع وقوله والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر مشتق من شاطئ البحر؛ عن            

:تعالى

)l  k  j  i  h  g()١(.

:وقوله تعالى

)n  m  l  k  j()٢(.

الشرعة الدين، والمنهـاج الطريـق، وقيـل الـشرعة والمنهـاج         : قيل في تفسيره  

.)٣()جميعاً الطريق

:وفي معنى الشريعة قال السيد العلامة الطباطبائي

من الأنبياء الذين بعثوا     الشريعة هي الطريقة الممهدة لأمة من الأمم أو لنبي        (

بها كشريعة نوح وشريعة إبراهيم وشريعة موسى وشـريعة عيـسى وشـريعة محمـد             

وسلم؛ والدين هو السنة والطريقة الإلهية العامـة لجميـع الأمـم؛    عليه وآله صلى االله   

فالشريعة تقبل النسخ دون الدين بمعناه الوسيع؛ وهناك فرق آخـر، وهـو أن الـدين     

د والجماعة كيفما كانا، ولكن الشريعة لا تنـسب إلـى الواحـد إلا    ينسب إلى الواح  

ديـن المـسلمين وديـن اليهـود، وشـريعتهم،      : إذا كان واضعها أو القائم بأمرها يقال    

.)٤()وسلم وشريعتهعليه وآلهويقال دين االله وشريعته، ودين محمد صلى االله 
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١٨

:وعليه

الوالي والملـك، وقـدرة مـن    مع السلطان والسلطة مدلولها ومفهومها متلازم  ف

جعل ذلك له وإن لم يكن ملكـاً؛ وبهـذا تكـون للـشريعة سـلطة بمـا تفرضـه علـى                       

المؤمن بها من أحكام تلزمه بالعمل بأحكامها وعدم التعدي على حـدودها فيـأتمر      

.بأوامرها وينتهي بنواهيها

تشكل الأحكام والقوانين والحدود التي جاءت بها الـشريعة المحمديـة        : إي

على من آمن باالله ورسوله واليوم الآخر فتنقهـر بـذلك الـنفس وتنقـاد لهـذه          اًلطانس

الشريعة فيتحقق عنـد ذلـك النـسبة لهـذه الـشريعة فهـذا محمـدي؛ وذاك يهـودي؛                 

وهكذا؛ حتى أصبحت الانتماءات للجماعات فـي الوقـت الحاضـر عنوانـا ينتـسب            

.إليه الفرد بما تفرضه عليه الجماعة من سلطة

سلطان، والوالي، والملك، فله مجموعة من الأحكام والقوانين والحدود أما ال

يشرعها بحسب ما يراه صحيحا لقيام الملك وثبوته وفرض طاعته، وبمـا يحقـق لـه                 

.فرض سلطانه

ــة     ــواب أو النخب ــشارين أو الن ــن المست ــة م ــى مجموع ــر إل أو أن يوكــل الأم

النـاس وهـو مـا يعـرف اليـوم      لقيـادة  للحاكم أو الملك أحكامـاً وقـوانين  فيشرعون  

بالسلطة التشريعية التي يراد بها مجلس النواب، أو البرلمان، أو مجلس الـشعب، أو          

.مجلس الأمة

هـي أحكـام الـشريعة    : فنحن أمام سلطتين وشريعتين، السلطة الأولى  : من هنا 

.المحمدية
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١٩

ــة  ــسلطة الثاني ــم    : وال ــذي حك ــاكم ال ــر، والح ــسلطان، والأمي ــام ال ــي أحك ه

.ين وتسلط عليهمالمسلم

.وسلمعليه وآلههي شريعة االله ورسوله صلى االله : والشريعة الأولى

.هي شريعة السلطان والحاكم والأمير والخليفة: والشريعة الثانية

وهذه الدراسة تبحث منزلة باب فاطمة وشأنه في شـريعة االله ورسـوله صـلى          

لمين من حدود للتعامل مع  وسلم؛ وما فرضته هذه الشريعة على المس       عليه وآله االله  

.من كانوا خلف هذا الباب، وهذا أولاً

مـا فرضـته شـريعة الـسلطان أو الـسلطة مـن أحكـام جديـدة ومخالفـة           : وثانياً

على هـذا البـاب ومـن يـسكن خلفـه، فكـان رمـزا لوجـودهم،            . للشريعة المحمدية 

.وعنوانا لمقامهم ومنزلتهم وشأنهم في الإسلام
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٢٠

الثانيالمبحث 

الجغرافيعليها السلام فاطمة بيت موقع

إلـى للوقوف على موقع باب بيت فاطمة عليها الـسلام فـلا بـد مـن الرجـوع         

.الروايات التي ذكرت موقع البيت الجغرافي

والمساحة التي شغلها بيت فاطمـة عليهـا      معرفة تلك العناوين     إلىمما يقودنا   

الروايات على رغم كثرتها    اختلفتوان  فكرا وعقيدة  الإسلاميالسلام في التراث    

ونقصد به موضعه ، وبشكل دقيقجغرافياعليها السلام بيت فاطمة موقع في تحديد 

فـي الـشكل    وسـلم    عليه وآله صلى االله    داخل مسجد رسول االله   ومساحته  وحدوده  

.الحالي للمسجد النبوي

عليهـا الـسلام   والسبب في اختلاف هذه الروايات من تحديدها لبيت فاطمة          

:ودقيق هبشكل

التـي  وسـلم    عليه وآلـه  صلى االله   وبيوت النبي   عليها السلام   لهدم بيت فاطمة  

عمر بن عبد على يد، ن عبد الملك بن مروانسكن فيها أزواجه وذلك بأمر الوليد ب

.)١(ر أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوميولم، واليه على المدينة آنذاك، العزيز

)١(
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٢١

وهـم  ، )١(يبكـون حتـى أخـضل لحـاهم الـدمع      وكان نفر من أبنـاء الـصحابة ل       

فاطمة عليها السلام وبيت بضعته وسلم عليه وآلهصلى االله ينظرون إلى بيوت النبي 

بالمـسجد  عليـه وآلـه  النبـي صـلى االله   بيـوت  وعلى أثر هذه الحادثة خلطت     ،  دمته

 ـ ،  وأدخلت فيه  الوليـد بـن عبـد    كما سيمر بيانه مع بيان السبب الحقيقي الذي دفع     ـ

وسـلم   عليـه وآلـه   صـلى االله    وبيـوت النبـي     عليهـا الـسلام     هدم بيت فاطمـة     لالملك  

.هذا البكاءالذي جعل الناس يبكون سبب وال

المزيـد  تحديد موقع بيت فاطمة عليهـا الـسلام الجغرافـي    فقد استلزم  :وعليه

ن عقائديــة لمــا يترتــب عليــه مــن عنــاويلمراجعــة والتــدقيق وذلــكمــن البحــث وا

:كالآتينت وتاريخية فكا

ـَّ مـسجد رسـول االله صـلى االله    عليها الـسلام تحديد بيت فاطمة  : اـِّسألة الأوـُّ 

وسلمعليه وآله

وبعلهـا وبنيهـا  أبيهـا صـلوات االله عليهـا وعلـى       يمكن لنا تحديد بيت فاطمـة     

:معرفة موقعه في المسجد من خلال الأقوال التاليةو

لى الباب الذي يحاذي إعليه وآلهى االله صلانه مابين البيت الذي فيه دفن النبي:أولا
البقيعإلىالزقاق 

:أنه قالعليه السلام عن الإمام الصادق (رحمه االله أخرج الشيخ الكليني ــ ١

عليه صلى ا ما بين البيت الذي فيه النبي عليهما السلام بيت علي وفاطمة «

.»إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيعوسلم وآله

)١( 
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٢٢

:عليه السلامقال

ــاب والحـــائط مكانـــه أصـــاب منكبـــك         ــو دخلـــت مـــن ذلـــك البـ فلـ

.)١()»الأيسر

:قالانه عليه السلام مام الصادقعن الإيضاًأخرج الكليني أوــ ٢

على يسارك قدر ممر عن عليه السلام إذا دخلت من باب البقيع فبيت علي «

وباباهما جميعا سلم وعليه وآلهصلى ا وهو إلى جانب بيت رسول ا ، الباب

.)٢(Rمقرونان

)٣(واسطوانة التهجدــالنبوي ــفي ما بين مربعة القبر أنه:ثانيا

.هودي في الوفاذكره السملموقع بيت فاطمة عليها السلام وهذا التحديد 

البيت الذي سكنت فيه عائشةبجانبنه إ:ثالثا

د بـه البيـت الـذي     والمـرا وسـلم    عليـه وآلـه   صلى االله   بيت النبي    بجانبكان  

صـلى  إلى بيت النبـي  خةتسكنه عائشة عن يسار المصلي إلى الكعبة وكان فيه خو      

كان رسول االله إذا قام من الليل إلى المخـرج اطلـع منهـا يعلـم       وسلم   عليه وآله االله  

.)٤(خبرهم

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤(
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٢٣

:بعضادتيه ويقولفيأخذوكان يأتي بابها كل صباح 

P...WXYZ[\]^_`O)١(.

نه داخل المقصورة التي من جهة الزورا:رابعا

وقال السيد  ،  مقصورة وفيه محراب  وبيت فاطمة اليوم حوله     (: قال ابن النجار  

م دائرة عليـه وعلـى حجـرة عائـشة مـن         المقصورة اليو : هودي مبينا لهذا القول   مسال

.)٢()جهة الزور

انه في المربعة التي في القبر:خامسا

عرس علي (: قال، عن مسلم بن أبي مريم، من سليمان بن سالع:هقال ابن شب

إلـى الأسـطوان التـي    وسـلم  عليه وآلهصلى االله بفاطمة بنت رسول االله  عليه السلام   

.)٣()عة التي في القبروكانت داره في المرب، لزورواجهة للمخلف الأسطوان ا

عليهــابيــت فاطمــةوســلم عليــه وآلــهصــلى االله ـِّــاذا جعــل النبــي: اـِّــسألة الثانيــة

؟!!الشريفمربعة القاسطوانة ب أسطوانة التهجد والسلام

فـي جعـل بيـت    وسـلم  عليـه وآلـه  صـلى االله  صل إلى غاية رسول االله      وكي ن 

 ـ سجد م ـفي هذا الموضع من العليها السلام البضعة النبوية فاطمة    ــ ـولـو ظاهريـا  ــ

.فينبغي معرفة ما لهذين الأسطوانتين من الفضل

)١( 
)٢(

 
)٣(
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٢٤

ة القبرأسطوان مربع: أولا

وهـي حـائز الحجـرة الـشريفة عنـد منحـرف       ، مقام جبرائيـل :ويقال لها أيضا 

بينها وبين أسطوانة الوفود إنك إذا عـددت الأسـطوانة         ،  صفحته الغربية إلى الشمال   

.التي فيها مقام جبرائيل كانت هي الثالثة

مالية ة الـش المربعة الغربي ـ يي ركن أسطوانة مربعة القبر؟ لأنها ف    : وإنما قيل لها  

ـ ـ ـالـشريفة المحيطـة بـالقبور    التـي علـى الحجـرة    ،  ة الـصغيرة  التي بنيت عليهـا القبـ     

.)١(عليها السلاموكان عندها باب بيت فاطمة، داخل الحائز المثلثــالثلاثة 

فإن مقدم بيت فاطمة عليها السلام يكـون عنـد أسـطوان مربعـة القبـر          : وعليه

:وهذا يشير إلى أمور، النبوي المقدس

 ـ  ١ في الروضة المقدسة التي ورد فيها الحديث عليها السلام  أن بيت فاطمة    ـ

:الشريف

.)٢(»بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة«

 ـ  ٢ بسند صـحيح أخرجـه الـشيخ    عليه السلام عن الإمام الصادق دبل قد ورـ

تـي  في الروضـة المقدسـة ال  عليها السلام   ما يثبت أن بيت فاطمة      رحمه االله   الكليني  

؟!عندما سأله جميل بن دارج عن بيت علي هل هو منها، هي من رياض الجنة

)١(


 
)٢(
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٢٥

: عليه السلامفقال

.)١(»نعم وأفضل«

نه إأي ، يحد بيت فاطمة من الجهة الأماميةعليه السلام أن مقام جبرائيل ــ ٣

.في مقدمة البيت

 ـ  ٤ يـه  علهـو نزولـه     : )مقـام جبرائيـل   (في تسمية هـذا الموضـع بــ        أن السبب ـ

.منهيكون عروجه ان في هذا المكان حاملا للوحي والسلام 

أسطوان التهجد: ثانيا

 ـ  ١ هـي خلـف بيـت فاطمـة       (: قال المطري في بيان موضع هـذه الأسـطوانة        ـ

 ــ   ، والواقف إليها يكون باب جبرائيل على يساره    عليها السلام    وحولهـا الـدرابزين ـ

لدائر على الحجرة الشريفة وعلى بيـت       لاصقا بها يمينا وشمالا ــ وهو الشباك ا       : أي

عليـه وآلـه  صلى االله د النبي جتههذا م : وقد كتب فيها بالرخام   ،  عليها السلام فاطمة  

.)٢()موسل

 ـ  ٢ هـذه الأسـطوانة وراء بيـت فاطمـة مـن جهـة الـشمال               (: وقال ابن البخار  ـ

م وفيها محراب إذا توجه المصلي إليه كان يساره إلى بـاب عثمـان المعـروف اليـو          

.)٣()بباب جبرائيل

)١( 
)٢(

 
)٣( 
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٢٦

، وقد جدد محرابها في هذه العمارة التي أدركناها أولا(: قال السمهوديــ ٣

.)١()وزيد في رخامه في المحراب الأول

ما ورد في فضلها:ثالثا

:قال، أسند يحيى عن عيسى بن عبد االله عن أبيهــ ١

إذا أنكفت يخرج حصيرا كل ليلةوسلم عليه وآلهصلى االله كان رسول االله (

.ثم يصلي صلاة الليل، فيطرح وراء بيت علي، الناس

حتـى  ، ثـم آخـر بـصلاته   ، ثم آخر فصلى بصلاته  ،  فرآه رجل فصلى بصلاته   

فأمر بالحصير فطـوي  ، فإذا بهموسلم  عليه وآله صلى االله   فالتفت رسول االله    ،  كثروا

.ثم دخل

فنصلي بـصلاتك؟   كنت تصلي الليل    ،  يا رسول االله  : فلما أصبح جاءوه فقالوا   

:فقال

.)٢()»ني خشيت أن تنزل عليكم صلاة الليل ثم لا تقوون عليهاإ«

 ـ  ٢ :قـال ، سعيد بن عبد االله بـن فـضيل  احدثن(: قال، وعن عيسى بن عبد االله  ـ

هل ! أراك تلتزم هذه الأسطوانة: فقال لي ،  مر بي محمد بن الحنفية وأنا أصلي إليها       

!لا: جاءك فيها أثر؟ قلت

)١( 
)٢(
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٢٧

مـن  وسـلم    عليـه وآلـه   صـلى االله    لزمها فإنها كانت مـصلى رسـول االله         اف: قال

.)١()الليل

:وعليه

عليه السلام محصور بين محل نزول جبرائيل عليها السلام فإن بيت فاطمة 

عنـد  وسـلم   عليـه وآلـه   صـلى االله    وبين محل تهجـد سـيد الأنبيـاء         ،  في المقدمة 

.المؤخرة

وأوسـطه علـي   ،  ه السلام عليله جبرائيل   بيت أو أيها القارئ الكريم ب   فما بالك   

صلى االله وآخره رسول االله ، جمعينأصلوات االله عليهم وفاطمة والحسن والحسين  

.وسلمعليه وآله

)١(
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٢٨

لثالمبحث الثا

الإسلامفي موقع بيت فاطمة 

والتـشريعية  حتـل كـل هـذه المـساحة الـشرعية      اليس هناك بيت في الإسلام     

.عليها السلامة البتولوالروحية كبيت الزهراء فاطم

يكون كذلك كيف لا و، وبيت روح الإسلام،  والشريعةبيت التشريع    نهإ: بل

.الوحي والتنزيلومهبط، مامةوالإ، والرسالة، النبوةوهو بيت

سـرافيل  إزغب جبرائيل وميكائيـل و    الذي علق في كل موضع منه     بيت  الإنه  

.وملائكة الرب الجليل

الزهراء وقد قال االله تعالى فيه آيات محكمات قول يكون أبلغ في بيت  وأي

.اء الليل وأطراف النهارتتلى آن

:قال سبحانهــ ١

PÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßà
áO)١(.

)١( 
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٢٩

:وجلوقال عزــ ٢

P...WXYZ[\]^_`O)١(.

بالك أيهـا القـارئ الكـريم ببيـت أولـه جبرائيـل وأوسـطه علـي                 ما  وكما قلنا 

.وسلمعليه وآلهصلى االله حسين وآخره رسول االله وفاطمة والحسن وال

نآـَّ القرعليها السلام موقع بيت فاطمة :وـُّلة الأأاـِّس

تلـك  وحـد ، فـي الـشريعة  عليها الـسلام  بيت فاطمة  ول من وضع حدود     إن أ 

عليه صلى االله  وبينه الحبيب المصطفى    ،  ورسمه الوحي ،  القرآن الكريم هو  الحدود  

.وسلموآله

ةسمته آية التطهير من حدود شرعيما ر: أولا

:قال تعالى

P`   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X      WO)٢(.

وهـو  ، هـذا المقـام الـشرعي   عـزّ وجـل   قد أعطاهم الباري  ،  فهذا البيت وأهله  

.عليه السلامالذي حصرهم بالطهر والتطهير من قبل أن يخلق آدم

:وذلك

.لمفسرين هو الذنبوعند االلغويينإن معنى الرجس عند ــ ١

.رادة تكوينية وليست تشريعيةإلهية هنا رادة الإن الإــ إ٢

)١( 
)٢( 
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٣٠

سـبحانه  لكنه ، إن االله كونهم طاهرين من الذنوب فلا تقع منهم المعصية :أي

كـان سـبحانه بعلمـه الـسابق بخلقـه        وإنمـا فـي الاختيـار      الإرادةلم يـسلبهم    وتعالى  

طـوع الخلـق   هل بيته علـيهم الـسلام أ  وعترته أاًأي محمدوباطلاعه عليهم وجدهم  

حجـة علـى خلقـه كمـا     عبده لـه فاصـطفاهم لـشرعه وجعلهـم     أخوفهم منه و  أليه و إ

:والمرسلين قال تعالىالأنبياءاصطفى 

P\]^_`abcdefgh
ijlkmnoO)١(.

ن آعلم ان هناك من ينكر على القـر عليه وآله صلى االله   كرم  ن النبي الأ  ــ إ  ٣

البيت عليهم السلام ولذا قام ومرارا بجمع أهلوحصرها في الآيةاختصاص ىوعل

أطرافـه وتجلـيلهم بالكـساء وجمـع       عليهم الـسلام    علي والحسن والحسين    وفاطمة  

يقطـع  الكساء كـي   توعائشة من الدخول تح   سلمة   أمية التطهير ومنعه    وتلاوته لآ 

 ـ الطريق    ـ ما استطاع   ـ أنفـسهم تهـواه  بحـسب مـا  يـة الآتأويـل على المنـافقين فـي    ـ

.ومصالحهم

، ومـستدرك الحـاكم  ، ومـسند احمـد  ، ويمكن للقارئ مراجعة صحيح مسلم 

وغيره فـي الوقـوف علـى فعـل النبـي صـلى االله         ،  وسنن النسائي ،  وصحيح الترمذي 

:ـوقوله لفاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام بهالذي ذكرناعليه وآله

.)٢(»وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراهؤلاء أهل بيتياللهم «

)١( 
)٢(

!
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٣١

PÙ Ø × Ö Õ Ô...O:يةآالتي حددتها علوه ورفعته:ثانيا

وفـي  عـزّ وجـل   وقد أظهر القرآن الكريم علو بيـت فاطمـة ورفعتـه عنـد االله        

، عليهـا الـسلام  غير بيـت فاطمـة  عزّ وجل بيت من بيوت االله هالشريعة بمحل لم ينلْ   

:قال تعالىف

P Õ   Ô  á     à   ß     Þ   Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø   ×   Ö
   â   *  )  (  '      &  %  $  #  "  !/  .-   ,     +  0

4  3  2  1O)١(.

قـرأ رسـول االله هـذه    :عن أنس بن مالك وبريرة قـال (هفقد أخرج ابن مردوي   

:الآية

>Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô<.

بيوت هذه يا رسول االله؟أي: فقام إليه رجل فقال

: وسلمعليه وآلهصلى االله قال

.»بيوت الأنبياء«

يا رسول االله هذا البيت منها؟ وأشـار إلـى بيـت علـي              : فقام إليه أبو بكر فقال    

. عليهما السلاموفاطمة

"



 

)١( 
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٣٢

: وسلمعليه وآلهصلى االله فقال 

.)١()»نعم من أفضلها«

عليه بي صلى االله التي بين قبر النن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الروضةإ: ثالثا
ومنبرهوآله

وسلم  عليه وآله صلى االله   وقد دلّ على هذه الحقيقة وأكدها قول رسول االله          

أفـضل مـن   عليهـا الـسلام   فلما كان بيت علـي وفاطمـة   »نعم من أفضلها«لأبي بكر  

فمن البديهي أن يكون أفضل من الروضة التي هـي مـا     عليهم السلام   بيوت الأنبياء   

.بر الشريفبين المنبر والق

عن الصلاة فـي  عليهما السلام الإمام جعفر بن محمد الصادق      سئل: ومن هنا 

:عليه السلامبيت فاطمة أفضل أو في الروضة؟ قال

.)٢(»في بيت فاطمة«

تهجـده  ع موض ـوسـلم  عليـه وآلـه  صلى االله اتخاذ رسول االله : ومما يدل عليه  

بين المنبر والقبر أفضل ما ناكولو، عليه السلاموتعبده في الليل خلف بيت فاطمة 

موضـعا  وسـلم  عليـه وآلـه  رسول االله صلى االله لاتخذه عليها السلام من بيت فاطمة  

)١(


 
)٢(
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٣٣

ولـولا أن لأهـل هـذا    ، شد الناس إلى منزلة بيت فاطمـة عنـد االله تعـالى     رلي،  لتهجده

وسـلم فـي   عليـه وآلـه  البيت احتياجاتهم الخاصة لكان تهجد رسـول االله صـلى االله         

وسـلم اقتـضت أن يـدرك النـاس مـا لهـذا          عليه وآلـه  كن حكمته صلى االله     داخله ل 

.البيت وأهله من الشأن والمنزلة عند االله تعالى

موقع بيت فاطمة التشريعي: لة الثانيةاـِّسأ

ر إلى موقع بيت فاطمة التشريعي فلابد أن نضع أمام عين القـارئ   يقبل أن نش  

:الكريم

عليـه  صـلى االله  به وأساسه هو رسـول االله  أن على رأس هذا البيت وسنامه وقل    

.عليها السلامهي فاطمةوسلم عليه وآلهصلى االله وإن قلب رسول االله ، وسلموآله

هـو البيـت الأول الـذي صـدر منـه      ، ن هـذا البيـت  إ: ن قلنـا إفلا غرابة  : وعليه

ومنه يتفجر العدل والإحـسان ، وإليه ينتهي علم الحلال والحرام،  التشريع الإسلامي 

.والصدق والتقوى

ومـن كـانوا بـنص القـرآن     ،  وإليهم ونحوهم يشد الرحال لأنهم أهـل الـذكر        

.أهل الذكر فهم أهل التشريع

عليها السلام بيت فاطمة علىوسلم عليه وآله صلى االله   ولقد نص رسول االله     

:وسلمعليه وآلهصلى االله قال رسول االله ف، بأنه المصدر الثاني للتشريع الإسلامي

أحدهما أعظـم  ، وا بعديلي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تض إن«

، ل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتيحبكتاب ا ، من الآخر
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٣٤

.)١(»ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما

والنبــي ، )٢(وقــد ورد هــذا الحــديث بألفــاظ أخــرى وطــرق عديــدة متــواترة 

لال لمـن  ضفي هذا الحـديث قـد ضـمن عـدم الـ     وسلم   عليه وآله الله  صلى ا الأكرم  

.أخذ بحجزتهم وطاعتهم إلى يوم القيامة

وقد أفصح عن أهل بيته من هم؟

وهـو بيـت فاطمـة       عليهم الـسلام   والحسن والحسين  ةفأشار إلى علي وفاطم   

:قائلا، عليها السلام

.)٣(»وطهرهم تطهيراساللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرج«

)١(









 

)٢(





 
)٣(

!
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: وعليه

، لم يكن ليأمر بالتمـسك بأهـل بيتـه    وسلم   عليه وآله صلى االله   فإن رسول االله    

ومـا نفـي الافتـراق بـين     ، بيت فاطمة ما لم يكونوا مصدرا للتشريع بعد القـرآن    : أي

ينهمـا حتـى يـردا علـى سـيد الأنبيـاء       القرآن وأهل بيته إلا لتلازم الحكم الـشرعي ب     

.وسلم الحوضوآلهعليه والمرسلين صلى االله 

عليها السلاماـِّوقع الروحي لبيت فاطمة: اـِّسألة الثالثة

منهجـا خاصـا كـي يظهـر        وسـلم    عليـه وآلـه   صلى االله   تخذ النبي المصطفى    ا

.وسلمعليه وآلهصلى االله للناس مكانة بيت فاطمة الروحية عنده 

.أي في الشريعة)عنده(: وعندما نقول

: وبمعنى آخر

جعل من هذا المنهـاج مـا يبـين للنـاس الموقـع      وسلم ليه وآله عصلى االله   أنه  

.الروحي لبيت فاطمة في الشريعة الإسلامية

موقـع بيـت    إظهارفي  وسلم   عليه وآله صلى االله   والمنهاج الذي اتخذه النبي     

:وهما، فاطمة الروحي للمسلمين كان من خلال فعلين

"
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ةطة للخروج من المدينمحآخرالنبي يجعل بيت فاطمة :الأولالنبوي الفعل 

المتتبعة لـسيرة رسـول االله صـلى االله    والحديثيةلقد نصت الروايات التاريخية    

ومـا  ، ة وبيتهـا آخـر مـن يفـارق    ما خرج لسفر إلا وكانت فاطم     وسلم انه    عليه وآله 

قدماه بعـد  تطأهت فاطمة هو المحل الثاني الذي من سفر أو غزوة إلا وكان بي     قدم

.)١(جدبالمسئأن يبتد

:ر عن أبي ثعلبة الخشني أنه قالفقد جاء في الأث

أتـى  ، إذا رجـع مـن غـزاة أو سـفر    وسلم عليه وآلهصلى االله الله ن رسول ا  كا(

.)٢()ثم يأتي أزواجهعليها السلام ثم ثنى بفاطمة ، المسجد فصلى فيه ركعتين

:منهاأمور عدةوسلم عليه وآلهصلى االله وفي هذا المنهاج النبوي 

 ـ  ١ خـارج  وسـلم  عليـه وآلـه  صـلى االله  هو كل خروج للنبـي  : مراد بالسفر الـ

.المدينة سواء كان ذلك لغزوة أو لغيره من الشؤون

ـــ ٢ ــادةـ ــدما يتركــون   ، أن الرؤســاء والق ــة عن وأصــحاب المــصالح المختلف

أماكنهم ومراكزهم ومحل ارتباطاتهم فإنهم أول مـا يبـدؤون عنـد عـودتهم بـأهم            

ذين يتوقــف علــيهم قيــامهم كدولــة أو مؤســسة أو حتــى المراكــز والأشــخاص الــ

ص أو الفرد الـذي تـرتبط أهميتـه    وأن آخر من يودعون هم أولئك الأشخا    ،  كبيت

)١(


 
)٢(
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٣٧

.ية القائد والقيادةبأهم

أراد أن يظهـر للنـاس جميعـا    وسـلم  عليه وآلهصلى االله ولذلك النبي الأكرم    

هو النـواة التـي يـدور    ،  معليهما السلا أن بيت علي وفاطمة     : من خلال هذا المنهاج   

وهـو المحـل الـذي    ، وسـلم  عليـه وآلـه   صلى االله   من حولها الإسلام بعد رسول االله       

.تكز عليه قيام الأمة الإسلامية من بعدهتر

 ـ  ٣ يتـرك فراغـا   كان من المدينة  وسلم   عليه وآله صلى االله   خروج النبي   إن  ـ

تترقـب قدومـه وقـد      مما يجعل الأنظار تشخص إليه ترقب خروجه و       ،  روحيا كبيرا 

.لفها الشوق والحنين إليه

أي تحرك ، قد استوظف هذه الحالةوسلم عليه وآلهصلى االله والنبي الأكرم 

العاطفة والحس الوجداني فجعل هذه الأنظار تـدون فـي أذهـان أصـحابها أن هـذا        

لأنـه أهـم مـا    ، فحـافظوا عليـه  ، ي لكـم أرواحكـم  ي ـبيت فاطمة هو الذي يح  ،  البيت

.عد القرآنلام بيملك الإس

:ولذا قال

.)١(»فانظروا كيف تخلفوني فيهما«

 ـ  ٤ بـين الأب  ، هو منهاج تربوي لحفظ الروح العائلية: أن هذا المنهاج أيضا ـ

فلذا كان آخر من يودع ابنته فاطمة وولديها وأول من يرى بعـد رجوعـه               ،  والأبناء

.بأزواجهيثم يثنعليها السلام فاطمة 

)١(
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 ـ  ٥ فاطمة من حيث المكانة الشرعية والروحية بعد بيت االله      جعل النبي بيت  ـ

بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يثني ببيت فاطمة ئــ أي المسجد ــ لأنه كان يبتد

مــن ن المــسجد والــصلاة وبيــت فاطمــة لهمــا عنــد االله تعــالى إ:أي، عليهــا الــسلام

.نية المشتركةأالخصوصية والش

 ـ  ٦ الإسـلام التي يحركها المسجد والصلاة فـي        والآثارإن المكانة الروحية    ـ

.الإسلامهي نفسها التي يحركها بيت فاطمة في 

إن تــرك بيــت فاطمــة والاكتفــاء فــي المــسجد يجعــل النمــو الروحــي   ــــ ٧

يزيد المتخلف عن بيـت فاطمـة   غير مكتمل ان لم يكن عليلا لا  اًخداج والإيماني

.سقمايزيد الروح إلا إلا بعدا عن االله تعالى ولا

وخير إن الصلاة بدون بيت فاطمة غير تامة مرهونة القبول عند االله تعالىــ ٨

:بيان لهذه الحقيقة قول إمام المذهب الشافعي
 

 
  

   
 

 )١( 

لأن لكـل  ،!أضاع المـسجد والـصلاة  فقد عليها السلام ة فمن ضيع بيت فاطم  

وسـلم   عليه وآلـه  صلى االله   ها  ووأب وروح المسجد والصلاة هم فاطمة    ،  اًشيء روح 

.صلوات االله عليهم أجمعينهاووبعلها وبن

)١(
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٣٩

ليـدخل علـى فاطمـة    وسـلم  عليـه وآلـه  صـلى االله  ما كان النبـي  : النبوي الثاني  الفعل
حتى يستأذنعليها السلام 

هـو  وسـلم  عليـه وآلـه  صـلى االله  النبـي المـصطفى    اج الـذي اتبعـه    هومن المن 

وقـد تناقلـت كتـب المـسلمين مـن العامـة       ، نه على فاطمة قبل الدخول عليها اذئاست

.والخاصة هذه السنة المحمدية

:وسلمعليه وآلهصلى االله حفاظ المسلمين أنه فروى

ا فاصطحب عمران بـن  وكانت تشتكي مرض، جاء يريد بيت فاطمة ليعودها    (

فهل لك أن تعودها؟، فاطمة مريضةنإيا عمران : حصين معه قائلا

فـانطلق  ، نطلقا: وأي شرف أشرف من هذا؟ قال، قلت فداك أبي وأمي   : قال

: فقال، حتى أتى الباب، وانطلقت معهوسلم عليه وآلهصلى االله رسول االله 

.»أدخل؟، السلام عليكم«

:تفقال

.)١(»أدخل، وعليكم«

وهـذا  ، سـتأذن أيـضا لـدخول عمـران بـن حـصين          ثم لم يدخل النبي حتـى ا      

الفعل النبوي له من الدلالات الكبيرة على العقيدة لدى المسلمين حينمـا يـرون ان          

وسـلم لا يـدخل علـى فاطمـة عليهـا الـسلام حتـى               عليـه وآلـه   رسول االله صلى االله     

)١(
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وجود عمـران بـن حـصين معـه     ستئذان كان لالإنإ:يقول عليها ولعل قائلاً   يستأذن

ان يدخل النبي عليها بدون استئذان فيطلب منهـا فـسح المجـال      بالإمكانكان   :قلنا

إذنإلـى ابنتـه لا يحتـاج   ن حصين فمثل النبي وهو الـداخل علـى      لدخول عمران ب  

.منها فالدار داره والمرأة كريمته

تعامـل مـع   لقاعدة شرعية للمسلمين فـي ال يؤسسبهذا الفعل ان  أرادولذلك  

عليـه  فعل يقـوم النبـي صـلى االله    من نيته عند االله تعالى فما    أهذا البيت وبيان ش    أهل

فـضلا عـن ان ذلـك كاشـف عـن الحـدود           ؛إتباعهـا وسلم إلا وهو سنة يلـزم        وآله

وتعظيمـه فكيـف بالـداخلين عليهـا عنـوة وقـد لوعوهـا               وأهلـه الشرعية لهذا البيت    

.وولديها
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٤١

الرابعبحث الم

عليها السلام وموقعهفاطمةبباصفة 

ولا أدري كـم أخـذ   !شجون وشجونعليها السلام للحديث عن باب فاطمة  

وكـم أدخـل عليـه مـن الأذى       ؟مـن ألـم   وسـلم    عليه وآلـه  صلى االله   من رسول االله    

.عليها السلامبلاء باب فاطمةه عظيما كعظمؤسيد الخلق كان بلافكونه

صـلى االله   الوحي والنبي   اهتمامد نال من    قعليها السلام   ولذا فإن باب فاطمة     

موضـع  هوالصحابة النجباء ما لـم ينلْ ـ عليهم السلام والعترة الطاهرة وسلم عليه وآله 

.)عبد االلهأبالا يوم كيومك يا (إذ ، ما عدا يوم عاشوراءعلى الأرض

فمنذ أن بني ، خاصافقد أفردنا له كتابا   ،  كل هذا الشأن  ولأن باب فاطمة نال     

ــ ـبل وحتى بعد وفاتهـا    ،  وإلى وقت خروجها شهيدة منه     عليها السلام فاطمة   بيت

، مدولسنين الطويلة وما زال له صوت   كان لباب فاطمة دور في هذه ا       ــكما سيمر 

حتـى خـروج ولـدها الإمـام المهـدي      ، وصدى يقرع الأسماع فترتعد منه الفـرائص   

ــشريف   ــيملأعجــل االله تعــالى فرجــه ال وعــدلا كمــا ملئــت ظلمــا  الأرض قــسطا ل

.)١(وجورا

)١( 
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٤٢

كان من خـشب الـساج أو العرعـر وانـه     عليها السلام  باب فاطمة إن  : الأوـُّ اـِّسألة

كان بمصراع

، عليها السلامالقارئ الكريم عن جدوى معرفة صفة باب فاطمة يتساءلربما 

القـارئ معلومـة غنيـة    وهـل ستـضيف إلـى ذهـن    ، ابة عن تكوينهولماذا ينبغي الكت  

!ة للوجدان الإنساني؟وهل هذه المعلومة محرك، حتواها الروحي والعقائديبم

وراء معرفـة  كل هذه الأسئلة في حقيقة الأمر كانت هي الـدافع فـي البحـث           

ن هذه الأسئلة وأجوبتها لكفيلة برفع المـستوى      إبل  ،  عليها السلام باب فاطمة    صفة

نـساني بغـض النظـر عـن      دان الإ الروحي والعقائدي للقارئ المسلم ومحركة للوجـ      

ومعطياته الفكرية وطريقة تعامله مع     وثقافته الفقهيالعقائدي و  الإنسانهذا  مشرب

على الفطـرة  ووجدانية ترتكز إنسانيةالأحداث فباب فاطمة عليها السلام هو قضية     

فـضلا عـن   ، في نبذ الظلـم وبـسط العـدل وحفـظ الحقـوق      ،  السليمة والذوق الرفيع  

عنـدما يـرى القـارئ      لاسـيما   و،  وسـلم  عليه وآلـه  نبي صلى االله    ارتباطها بالوحي وال  

وهــو يتــابع مــن دور مهــم فـي العقيــدة والفكــر الإسـلامي   الكـريم مــا لهــذا البـاب  

.وسلمعليه وآلهصلى االله مجريات الأحداث بعد وفاة رسول االله 

عرأن باب فاطمة كان من خشب الساج أو العر: أولا
صلى أن رسول االله    : مون بالعمارة الإسلامية  والمهت،  المؤرخون هذكرإن مما   

المـسجد  هؤبناظهر أول بناء له في المدينة حينما قدم إليها هوأوسلم عليه وآله االله  

.)١(ثم بنى بيتين وأنهما كانا على نعت بناء المسجد، النبوي

)١(
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٤٣

هـذه  بنائـه ل هـل اسـتخدم رسـول االله فـي     : هـو  والسؤال الذي يفرضه البحـث    

وإشـكالا استخدم مواد أيتتناغم مع ما هو سائد في المدينة صةخاالبيوت عمارة  

كما كانت تقام الدور في المدينة أم أنـه يختلـف عنهـا لأنهـا كانـت      لهذين البيتين  

.عليها السلامبيت فاطمةلاسيماها البعض مجردة من الأبواب وبسيطة كما يصور

إقامـة الرحل في  الأعرابكان له ستار مما يستخدمه       وإنمافلم يكن له باب     

قتلـة فاطمـة عليهـا الـسلام ودفـع        دفـع التهمـة عـن        محـاولا ،  خيامهم في الـصحراء   

ن حادثة الباب لم تقـع    أالناس ب  أذهانالجريمة عنهم ولو من باب وضع الشبهة في         

.او أنها موضع شك

:والجواب على هذا السؤال من عدة نقاط

 ـ  ١ صفة ل ـهبيان ـعند  ) صحيحال(جامعه  البخاري في   إسماعيلمحمد بن   قال  ـ

كان المسجد على عهد رسـول االله مبنيـا بـاللبن وسـقفه الجريـد وعمـده        (:المسجد

).وأنهم جعلوا عضاديته حجارة، )١(خشب النخل

عليـه وآلـه  صـلى االله  فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون ورسول االله      

:معهم يقولونوسلم 

 
 

 )٢( 

:بنى مسجده باللبنوسلم عليه وآلهصلى االله ومما يدل على أن النبي 

في ـ ـسعيد أبيعن عكرمة عن (، ومسند احمد، البخاريصحيح ما جاء في  

)١(
 

)٢( 
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٤٤

:لقاــذكر بناء المسجد

 ــ  فرآه النبي ، كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين ( صلى االله عليه ــ وآلـه ـ

:ويقولجعل ينفض التراب عنه فوسلم 

.»صحابك؟ألا تحمل لبنة كما يحمل أعمار يا«

:فجعل ينفض التراب عنه ويقول، جر من االله تعالىني أريد الأإ: قال

.»وهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارقتله الفئة الباغية يدعويح عمار ت«

.)١()من الفتنأعوذ بالرحمن: فجعل عمار يقول

في معركة صـفين قتلـه جـيش معاويـة     رضي االله عنه   ن ياسر   عمار ب  لوقد قت 

.زعيم الفئة الباغية فكان هذا الحديث أحد دلائل النبوة التي أخبر عن المغيبات

 ـ  ٢ المـسجد بنـى حجـرتين    وسلم عليه وآلهصلى االله بعد أن بنى رسول االله ـ

.)٢(وجعلها على نعت بناء المسجد من لبن وجريد النخل

:قال، ليالواقدي عن عبد االله بن يزيد الهذى عن طريق أسند يحيــ ٣

حـين هـدمها عمـر بـن      وسـلم    عليه وآله صلى االله   رأيت بيوت أزواج النبي     (

.)٣()كانت من لبن ولها حجر من جريد مطرورة بالطين، عبد العزيز

)١(



 

)٢( 
)٣( 
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٤٥

:قال الحسن البصريــ ٤

، م مراهـق وأنـا غـلا   وسلم   عليه وآله صلى االله   كنت أدخل بيوت رسول االله      (

وكان لكل بيت حجرة وكانت حجـره مـن أكـسية مـن شـعر مربوطـة فـي خـشب                

.)١()عرعر

.)٢()وساجأوكان لبيت عائشة مصراع واحد من عرعر (:قال ابن النجارــ ٥

 ـ  ٦ كانت مساكنه مبنية من جريد عليه طين بعضها من حجارة : قال السهيلي ـ

.)٣(عر وسقوفها كلها جريدحجره من شعر مربوطة بخشب من عرمرضومة وكانت 

 ـ  ٧ وجعلهـا تـسعا   بجانـب المـسجد    لأزواجـه وبنـى الحجـر     : قال المقريـزي  ـ

ولكـل بيـت حجـرة     ،  بعضها بني بحجارة قد رصت وسقفها من جريد مطين بطـين          

.)٤(وكانت حجرته أكسية من شعر مربوطة في خشب عرعر

:والنتيجة لهذه الأقوال هي

بن وأن حجرهاللِكانت مبنية منوسلم لهعليه وآصلى االله أن بيوت النبي 

وح الشعر وأنها مربوطـة  وفوقها مس)٥(ة بالطين رالنخل مطرو  الداخلية من جريد  

الرواية إلـى صـفة تكـوين الأبـواب لهـذه البيـوت        توقد أشار ،  بخشب العرعر 

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥(
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٤٦

خـشب العرعـر أو     مـن   وانـه باب عائشة وأنه كان بمصراع واحد        تعندما ذكر 

.)١(الساج

قد بني)٢(الذي كان إلى جانب بيت عائشةعليها السلام ن بيت فاطمة فإوعليه 

على نعت بناء حجر بن وأن حجره الداخلية من جريد النخل مطرورة بالطين    من اللِ 

يتكون من خـشب  عليها السلام إن باب فاطمة و، وسلمعليه وآلهصلى االله أزواجه  

.وسلمعليه وآلهالله صلى اكما كانت أبواب بيوت النبي ، العرعر أو الساج

أن باب فاطمة كان بمصراعين: ثانيا

أن علـي بـن أبـي       (: ذكر السيد السمهودي مـؤرخ المدينـة فـي مخطـوط لـه            

.)٣()ما عمل مصراعي داره إلا بالمناطعطالب

:وهذا القول يدل على

يـراد الروايـة لـذكر الإمـام علـي عليـه الـسلام وانـه هـو الـذي عمـل            إن  أـ١

على أن هذا العمل كان بعـد حادثـة حـرق بـاب فاطمـة عليهـا                مصراعي داره يدل  

عليـه وآلـه  ن أول من قام ببناء بيت فاطمة هـو رسـول االله صـلى االله           أالسلام وذلك   

وإن فاطمة انتقلت الى هـذا البيـت بعـد    –كما مر بيانه –وسلم حينما بنى المسجد  

ة الثانية للهجرة؛ ومـن  وسلم وقد تزوجت فيه في السن  عليه وآله بناء النبي صلى االله     

)١( 
)٢( 
)٣(
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٤٧

فعمـل  (يع بـاب داره كمـا يـدل لفـظ     صنثم فتولي الإمام علي عليه السلام لإعادة ت      

.إنما يكون بعد حادثة حرق الباب واحتياجه الى باب جديدة) مصراعي داره

أما لماذا بالمناطع، أي بالجلد وذلك لتذكير الناس بجريمـة اقتحـام عمـر          ـ٢

مير اسم ـفاسـتعاض عـن ال  –سيمر من خلال الدراسة     كما   –بن الخطاب وعصابته    ا

.في عمل مصراعي الباب بالمناطع، أي شدها الى بعضها بالجلد

حرف الباء التـي تفيـد الوسـيلة، ولـو كـان المـراد ان البـاب               : ومما يدل عليه  

ما : فيكون اللفظ) من(مكون من المناطع أي الجلد لاقتضى اللفظ استخدام حرف  

.من المناطععمل مصراعي داره إلا

 ـ  ٣ كان من الخـشب ونوعـه أمـا مـن الـساج أو      عليها السلام   أن باب فاطمة    ـ

.وسلمعليه وآلهصلى االله العرعر لورود هذين النوعين في بيوت النبي 

 ـ  ٤ وكونه كذلك فإنه يقتضي    ،  كان بمصراعين عليها السلام   أن باب فاطمة    ـ

.أن يكون من الخشب

 ـ  ٥ ع لأنه من مـصراعين والعـادة إذا كـان البـاب         أن حجمه كان أكبر وأوس    ـ

.كذلك فإنه يأخذ حيزا أكبر ووزنه يكون أثقل

 ـ  ٦ أن الدخول من خلاله في الحـالات الطبيعيـة يكـون مـن مـصراع واحـد       ـ

أمـا فـي حالـة الهجـوم والاقتحـام فـإن كـلا        ، اًوهو المتحرك بينما يكون الثاني ثابت ـ 

عليه صلى االله حدث بعد وفاة رسول االله       كما،  المصراعين يتحركان باتجاه الحائط   

.وسلموآله

 ـ  ٧ لأن ! أن فاطمة وقفت في الجهة اليمنى للباب وخلف المصراع الأيمن؟         ـ
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٤٨

لثابت في تصميم الأبواب أن الجهـة اليمنـى للبـاب هـي المتحركـة وأن الـدخول                  ا

.بينما الجهة اليسرى تكون ثابتة، والخروج يكون منها

 ـ  ٨ ب من لما اقتحم القوم عليها الدار فإنها تلقت البا     لسلام  عليها ا أن فاطمة   ـ

هذه الجهة من صـدرها وأن جنبهـا الأيـسر هـو الـذي تلقـى       جانبها الأيمن فأصاب  

.الذي كسر فإنا الله وإنا إليه راجعونمنالحائط فيكون ضلعها الأي

من اـِّسجد النبويعليها السلام موقع باب فاطمة: ةالثانياـِّسألة

ضـمن  عليها الـسلام  تحديد موقع بيت فاطمة (السابق   ا في المبحث  قد تناولن 

ومـن الخلـف    ،  عليه السلام وأنه كان يحده من جهة الأمام مقام جبرائيل          )المسجد

بيت فاطمة عليها السلام بين أن : وهذا يعنيوسلم  عليه وآله ى االله   متهجد النبي صل  

مهـم فـي البحـث هـو تحديـد      إلا أن الـسؤال ال    ،  عليه وآلـه  الوحي والنبي صلى االله     

معرفـة مـا    ثـم   وي ومن   بشكل دقيق من المسجد النب    عليها السلام   باب فاطمة   موقع  

بـاب  ائديـة تكـشف عـن الحكمـة فـي وجـود       عقآثاريترتب على هذا الموقع من    

.في هذا الموقعفاطمة عليها الصلاة والسلام 

بشكل دقيقفاطمة عليها السلام باب موقع تحديد:أولا

يق من خـلال  ا تحديد موقع باب بيت فاطمة عليها السلام بشكل دق      يمكن لن 

:كالآتيالمؤرخين وهي أقوال

 ـ  ١ الغربية الشمالية التي بنيت عليها القبـة الـصغيرة التـي        الجهة هو في ركن  ـ

داخـل الحـائز   وسـلم  عليه وآلـه  صلى االله   على الحجرة الشريفة المحيطة بقبر النبي       
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٤٩

.)١(المثلث

 ـ  ٢  ــ وكان با: موقع الباب مؤرخ المدينة بقوله  وقد حدد   ـ أي بـاب بيـت   ـبـه 

.)٢(عة التي في القبرـ في المربـعليها السلام فاطمة 

 ـ  ٣ بجانب باب الحجرة التـي   : (عليه السلام  بينما حدد موقعه الإمام الصادق    ـ

: قالفوسلم عليه وآلهصلى االله دفن فيها النبي 

.)٣()»وباباهما جميعا مقرونان«

ومما جاء فـي وصـف الحجـرة الـشريفة التـي تـشرفت بـضم بـدن سـيد              ـ  ـ٤

أنها كانت تسمى قديما بالمقـصورة وموقعهـا ـــ فـي زاويـة        (: عليهم السلام  الأنبياء

جزء فصل من المسجد بسور من النحاس الأصفر طـول         ،  المسجد الجنوبية الشرقية  

، متـرا ١٥الغربيـة  وكـل مـن الـشرقية و    ، متـرا ١٦كل من ضلعه الجنوبية والـشمالية   

.)ويقال له المقصورة الشريفة

ــار الملــك الأشــرف    ــاء المقــصورة الحــالي مــن آث ــاروبن مــن ســورها ، قاتيب

إلـى القبـة   ، على دائرها المخمـس ، الخارجي المعروف بالشباك على قبته الخضراء    

.الداخلية المبنية بحجر أسود وأبيض الكائنة فوق الحجرة النبوية

:عروف بالشباك أربعة أبوابوللسور الخارجي الم

 ـ  ١ وعليـه صـفيحة فـضية مرقـوم فيهـا تـاريخ       ، باب قبلي يسمى باب التوبـة     ـ

)١( 
)٢( 
)٣( 
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.هـ١٠٢٦صنعتها سنة 

.باب التهجد: باب في الشمال يقال لهــ ٢

.عليها السلامباب فاطمة: باب في الشرق يدعىــ ٣

.)١(باب في الغربــ ٤

:ونتيجة هذه الأقوال

يقـع عنـد القبـر النبـوي الـشريف داخـل الحـائز              ها السلام   عليأن باب فاطمة    

المـسجد فـي ركـن المربعـة         اه الوليد بن عبـد الملـك عنـد توسـعة          المثلث الذي بن  

بـر  رة على الحجرة الـشريفة المحيطـة بق  الغربية الشمالية التي بنيت عليها القبة الصغي   

.وسلمعليه وآلهصلى االله النبي 

، الملك هذا الحائز المثلث عنـد القبـر الـشريف   أما لماذا جعل الوليد بن عبد     

ئز؟ فـسيمر   وجعل بابهـا داخـل هـذا الحـا        ،  عليها السلام وتحديدا حول بيت فاطمة     

.بعون االله تعالىجوابه

لمـسجد ومـا   في هذا الموقع مـن ا عليها السلام الحكمة في جعل باب فاطمة     : ثانيا
عقدية آثارترتب على ذلك من 

 
هذا الموضع لنزوله إنما كان لغـرض  عليه السلام   ن اتخاذ روح القدس     ــ إ  ١

.ولا عجب في ذلك، عليها السلامالاستئذان قبل الدخول إلى بيت فاطمة 

)١(
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،فقد كان يستأذن قبل الدخول على فاطمة من هو أعظـم مـن روح القـدس              

.)١(وسلمعليه وآلهصلى االله والخلق أجمعين وهو رسول االله 

 ـ  ٢ وهـذا يعنـي أن   عليـه الـسلام     ن هذا المحل هو موضع لعروج جبرائيـل         إـ

باب السماء التي خرج منها جبرائيل وولـج فيهـا كانـت تـشرف علـى بـاب فاطمـة            

.وهي متصلة معهاعليها السلام 

 ـ  ٣ ن أع هبوط جبرائيل يكـشف عـن   إن باب فاطمة عليها السلام عند موض   ـ

.لى الخلقإقدس ومحل خروج الخير هذا الباب كان محلا لنزول الفيض الأ

:لنزول الملائكة والروح في ليلة القدرن هذا الباب محلٌّــ إ٤

P456789:;<O.

مهبطا مغايرا لما كان يسلكه أو تتخذ خر للنزول آنها لا تسلك طريقا   أوذلك  

.إلى هذا البيتفي النزول روح القدس

 ـ  ٥ ن نزول الملائكة في ليلـة القـدر لـم يكـن محـصورا فـي حيـاة            إلا شك   ـ

نما دائم بـدوام الليـل والنهـار وبـدوام شـهر        إوسلم و  عليه وآله رسول االله صلى االله     

ي طريـق  أوعـن  ؟عليـه وآلـه  رمضان فعلى من تنزل الملائكة بعد النبـي صـلى االله        

:Pوهل لها غير باب فاطمة عليها الـسلام محـلا للهبـوط   ؟تنزل الملائكة والروح  

;<O ، لى الخالق جل شأنه؟إمر مما يتعلق بالخلق أوالعروج بكل

)١(
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ظاهر الحكمة فـي وجـود بـاب فاطمـة عليهـا        يمكن لنا الوقوف عند بعض م     

:الآتيةذا الموقع من القبر النبوي من خلال النقاط السلام في ه

 ـ  ١ أنه في موضع خـاص مـن الروضـة القدسـية التـي نـص عليهـا الحـديث                ـ

.الشريف بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة

 ـ  ٢ أي مـن أراد الـدخول إلـى الروضـة الفردوسـية      ، بـاب هـذه الروضـة      أنهـ

عليـه  ب فاطمة لقول الإمـام الـصادق   وباب الروضة هي با، فلابد له من قصد الباب  

، )٢(وأن الصلاة في بيتهـا أفـضل مـن الروضـة    ، )١(أن بيت فاطمة من الروضة    السلام  

ن أجر المصلي في بيت فاطمة أعظـم مـن   إ:أي، والمراد بالأفضل هو الأعظم ثوابا    

عليـه  صلى االله لأن في ذلك إدخال السرور على قلب رسول االله        ،  أجره في الروضة  

.عن أنه مخصوص بالفضل من االلهفضلاً ، لأهل بيتهورعاية ، لموسوآله

، وقد ورد في الكعبة المشرفة أعزها االله أن الركن اليماني لأعظـم مـن غيـره              

وكـذلك الحـال فـي الروضـة المقدسـة      ، في حال أن الكعبة جميعا عظيمة عنـد االله      

الصلاة فـي  يفاضلها منلحديث الشريف وتفضيل الصلاة فيها ومااالتي نص عليها  

.بيت فاطمة صلوات االله عليها

عليـه  صلى االله إنها موضع لدخول وخروج الملائكة الحافين بقبر رسول االله ـ ـ  ٣

:لقوله تعالىعليه أمتهأعمال ، يديه في عرض الأعمالوالمتشرفين بينوسلم وآله

)١( 
)٢( 
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 ـ  ٤ رج الفـيض الأقـدس     يخ ـعليهـا الـسلام     إن من خلال بـاب بيـت فاطمـة          ـ

.وسلمعليه وآلهصلى االله حاملا تلك الفيوضات الإلهية إلى أمة رسول االله 

 ـ  ٥ عليـه وآلـه  صـلى االله  جـدا مـن رسـول االله    اًكي يكون باب فاطمـة قريبـ    ـ

ي قبره الشريف ينظر بضعته في دخولها وخروجهـا مـن البـاب وينظـر          فوهو  وسلم  

.وهما واقفان عند باب أمهما، معليهما السلاإلى ولديه الحسن والحسين 

 ـ  ٦ مـن القبـر الـشريف    لبـاب فاطمـة عليهـا الـسلام       هذا الموقع الخـاص     أن  ـ

يكشف عن الألم الذي ألم بسيد الأنبيـاء وهـو ينظـر إلـى الحطـب قـد جمـع عنـد                

أي حائط القبـر الـشريف      ،  وينظر إلى ابنته فاطمة وهي تستغيث بين الحائط       ،  الباب

.عليها السلامهدين على ما جرى لبضعته وابنته فاطمةوالباب ليكون أول الشا

عليها السلامبباب فاطمةوسلم عليه وآلهصلى االله علاقة النبي : ةالثالثاـِّسألة

شـياء  مـع النـاس والأ  يتعامـل وسلم عليه وآلهصلى االله   النبي الأكرم   لم يكن   

ى أســس عاطفيــة أو سياســية كمــا يــصورها الــبعض لغــرض تحقيــق مكاســب  علــ

عليـه وآلـه  صـلى االله  خصية حتى وإن كان ذلك على حـساب حرمـة رسـول االله             ش

.)٢(وسلم

)١( 
)٢(
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على أسـس شـرعية مرتبطـة بـاالله     وسلم عليه وآلهصلى االله وإنما كان تعامله  

فأراد مـنهم  ، ولخلقه،  وشرع االله هو كل ما أراده االله تعالى من خلقه         ،  تعالى وشرعه 

.وأراد لهم بذلك الجنة، وسلمعليه وآلهصلى االله تباع الرسول ا

:ولذلك

فإن ذلك يلـزم مـن التـابع ـــ     وسلم عليه وآلهصلى االله كي يتحقق إتباع الرسول    

كاشـف  النبـي  ــ أن يعلم ويـؤمن أن فعـل       وسلم   عليه وآله صلى االله   أي المعتقد بنوبته    

.وأن تعامله مع باب فاطمة مصدره الوحي عن االله تعالى، عزّ وجلعن شرع االله 

س الأمر هو مخاطبة هذه الأعـضاد الخـشبية وإنمـا هـو بيـان للتكـاليف              إذ لي 

.عليها السلامفاطمةباب ، البابهذا الشرعية بين المسلم ومن يسكن خلف 

يظهر للمسلمين عن   وسلم   عليه وآله صلى االله   كان النبي   :ولأجل هذه الغاية  

خلال تعاملهة بحقيقة إيمانهم منفي ذمتهم ومرتبطةمنعقدةليف شرعياوجود تك 

.عليها السلاممع بيت فاطمة

أن باجتمـاع علـي بـن أبـي طالـب       : وكي يعلم الجميع صـغارا كـانوا وكبـارا        

إن ، احد عند زواجهما  وفي بيت   وسلم   عليه وآله صلى االله   وفاطمة بنت رسول االله     

عليه وآلهصلى االله ع النبي ت الذي يلزم التمسك به كما كان يصنهذا البيت هو البي

.عندما يقف ويمسك عضادتيهم وسل

عليـه وآلـه   صـلى االله    كـشف النبـي     فقـد   وكي لا يبقى للناس على االله حجة        

وأظهر لهم تكليفهم منذ اللحظة الأولـى   ،  عن حق أهل هذا البيت على الأمة      وسلم  

.التي تأسس فيها هذا البيت
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عليها فاطمةيعلن عن مصير الأمة عند باب وسلم عليه وآلهصلى االله رسول االله : أولا
السلام

يكـشف فيـه عـن مـصير      وسـلم    عليـه وآلـه   صـلى االله    أول إعلان لرسول االله     

.عليها السلامالمسلمين كان عند باب فاطمة

عليـه وآلـه  صـلى االله  ن هذا الإعلان كشف فيه النبي ا لأكرم عن موقفه       إبل  

قـانون  مع كل من نطق الشهادتين إلى قيام يوم الدين وأن هـذا الإعـلان هـو     وسلم  

!للناس جميعاوسلم عليه وآلهصلى االله ثابت قد شرعه االله تعالى وبينه النبي 

ولكي يعلم الجميع ما يريده االله تعالى من عباده وما أعد لهم بـذلك الإتبـاع              

بكشف هذا وسلم عليه وآلهصلى االله فقد قام النبي المصطفى ،  من الثواب الجزيل  

وتحديدا في صبيحة عرسهما وعنـد  ا السلام  عليهمالقانون عند زواج فاطمة وعلي      

:مناديا، باب دارهما

.»أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم«

:فعن أبي سعيد الخدري قال

أربعـين صـباحا    وسـلم    عليه وآله صلى االله   لما دخل علي بفاطمة جاز النبي       (

:على بابها فيقول

.)١(»أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم«

)١(





!
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عليـه  صـلى االله  الأعظـم النبـي  كـان  للحظة ولمدة أربعين صـباحا     فمنذ هذه ا  

ويعلن عن موقفه وعلاقتـه مـع أهـل هـذا      عليها السلام   ينادي عند باب فاطمة     وآله

.البيت فيعلن الحرب على من حاربهم والسلم لمن سالمهم

عليـه  صـلى االله  ذوي المعرفة أن التقديم في كلام النبـي     ومما لا يخفى على   

عليه وآلهصلى االله  فتقديمه  ،  كاشف عن التفاضل والأهمية في الحكم     وسلم وآله

لدى الناس ــ أي الـسلم ـــ إلا      هالحرب على السلم مع ما هو عليه من تفضيل        وسلم  

:ن أمور عدةاي هذا التقديم كاشف عأنه 

 ـ  ١ للنـاس بأنـه   بهـذا القـانون يكـشف   عليه وآلـه  صلى االله   م  أن النبي الأعظ  ـ

.ذا البيت وموقفهم جميعا واحدواحد من أهل ه

 ـ  ٢ على من أراد الحرب لأهل وسلم عليه وآله صلى االله   إعلان الحرب منه    ـ

، لأنهم لا يحـاربون إلا مـن حـاربهم وهـم المنـافقون والكفـار       عليهم السلام   البيت  

هم أهل الشريعة ومـن سـجيتهم عـدم الابتـداء بـالحرب لكـن رسـول االله          فثم  من  و

لمقام أهل البيت وأنه لادم الحرب على السلم تعظيما   يقوسلم   عليه وآله صلى االله   

.عن حرب من حاربواىيتهاون ولا يتوان

 ـ ٣ وان أعمالهم تعـرض عليـه   أنه المسؤول عن أمتهأن النبي يعلن في ذلك ـ

.الخصومةفي أخذ وحسابهم لديه

"
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 ـ  ٤ أن تقديم الحرب على السلم كاشف عن ما يقع مـن الظلـم علـيهم وأن           ـ

وأن هـذه الحـرب   ، هل بيته سيتعرضون لحرب بكل ما تحمـل الكلمـة مـن معنـى            أ

.السلم والسلام منهماسيلقونها من بعض الناس قبل أن يلقو

يعلـن عـن هـذا الـشعار      وسـلم    عليه وآله صلى االله   من هنا كان النبي الأعظم    

مـن  ويحـذرها  الأمةمما يدل على انه لم يزل ينادي في مختلفةأوقاتوفي  ،  مرارا

بيتـه  أهـل أشـخاص بيته وانتهاك حرمته فضلا عن بيانـه عـن       لأهلمخاطر التعرض   

.وتحديده كي لا يحتج محتج ويتعذر متعذر وينكر جاهلوأسمائهم

، هذا القانون في أوقات أخرى    عن  وسلم   عليه وآله صلى االله   فقد أعلن ولذا

كـي يعلــم  ، لامعليهمـا الــس بعـد ولادة الإمــام الحـسن وأخيــه الإمـام الحــسين    : أي

الجميع شمول الإمامين بهذا القانون وأن هؤلاء هم أهـل بيتـه الـذين يحـارب مـن                  

رب اأمره وأمرهم واحد وهو أمر االله عز وجل فمن حاربهم إنمـا حـ     وان  ،  يحاربهم

.وسلمعليه وآلهصلى االله االله ورسوله

صـلى االله فكان هذا هو الإعلان الأول الكاشف عن علاقة النبـي المـصطفى        

.صلوات االله عليهابباب فاطمةوسلم عليه وآله

الإسلامفي ن المصدر الثاني للتشريع يعلن عوسلم عليه وآلهصلى االله النبي : ثانيا
عليها السلامعند باب فاطمة

بعد أن ابتدأ النبي المصطفى بالخطوة الأولى في بيـان مـصير الأمـة وإعـلان                 

بـالخطوة الثانيـة لبيـان    وسـلم  عليه وآلهصلى االله قام  ،  الحرب لمن حارب أهل بيته    

عند باب فاطمـة عليهـا   وسلم عليه وآلهصلى االله بيانه   فكان،  ر الأمة الإسلامية  مصي
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أن أهل هذا البيت هم المـصدر الثـاني للتـشريع بعـد أن كـان القـرآن هـو                  السلام و 

.المصدر الأول

عمـوده  كمـا أسـلفنا رأس هـذا البيـت و         وسـلم    عليـه وآلـه   صلى االله   ولكونه  

ومنذ البدء أنه -وأميبي أب-بل قد أوضح ، وبينهموسنامه وأساسه فلم يفصل بينه 

.منهم وهم منه

:ولذلك

لاعتبـارات لا ،  أعلن للمسلمين عن موقفه ممن يريـد بأهلـه الـسوء          قد  ه  نجد

ذلـك لأنهـم مـصادر الـشريعة التـي       وإنما كـان   ،بية لأنهم لحمه ودمه   نسعاطفية أو   

مـع كـونهم لحمـه    ،  فكانوا المبينـين والمبلغـين لهـذه الـشريعة        وجل  عزّ  ها االله   وضع

.ودمه يؤلمه ما يؤلمهم ويفرحه ما يفرحهم

ولكون الشريعة هي أغلى وأثمن وأقدس من الولد والمال فقد كـان رسـول         

فمـن حـاربهم إنمـا    ، وهـم أهـل بيتـه   عـزّ وجـل   لمن حارب أهل شرع االله      اًاالله حرب 

.حارب الشريعة الإلهية

:جلهولأ

م أهل بيته الذين طهرهم االله تطهيـرا    قدم الحرب على السلم فضلا عن كونه      

وحفظ الشريعة من الفتن الأمةوانتظام  الملة فكان ذلك كخطوة أولى لمنهاج قوام     

.والبدع التي يحدثها أئمة الضلال وسلاطين الجور والأهواء

عية بكــونهم الإعــلان عــن منــزلتهم الــشرثــم ليتبعهــا بــالخطوة الثانيــة وهــي 
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٥٩

ثـم  ، فأنزلـه فـي محكـم كتابـه    ،  عـزّ وجـل   المصدر الثاني للتشريع الذي وضـعه االله        

.وما احتواه ما بين دفتيه فكانوا أهل الذكر، أطلعهم على ظاهره وباطنه

أي ان  ،  هـذا المقـام يلـزم التجـانس فيمـا بينهمـا           فـإن   ،  كونهم أهل الـذكر   لو

السلام ولـذا أذهـب عـنهم الـرجس    ن والعترة عليهم آيكون هناك تجانس بين القر  

.وطهرهم تطهيرا

: فقال سبحانه

)`   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W(.

:ن قال سبحانهآوعن طهارة القر

),        +  *  )(.

، ولضمان هداية الأمة  عزّ وجل   ولأهمية هذا المقام وحرمته العظيمة عند االله        

بالإعلان عـن هـذه   وسلم عليه وآله ى االله   صللال أخذ النبي    ضوعدم انزلاقها في ال   

:فكانت على النحو التالي، لفترات طويلة من الزمنوالمنزلة 

 
أربعين عليه السلام أن رسول االله جاء إلى باب علي : فعن أبي سعيد الخدري

:فقالعليهما السلام على فاطمة علي صباحا بعدما دخل 

إنمـا يريـد ا ليـذهب    ، عليكم أهل البيت ورحمة ا وبركاته    السلام  «

.)١(»عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

)١(
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٦٠

 
:قال، )١(فعن أبي الحمراء

:ستة أشهر فيقولرأيت رسول االله يأتي باب فاطمة(

ــل البيــــت ويطهــــركم   « ــد ا ليــــذهب عــــنكم الــــرجس أهــ ــا يريــ إنمــ

.)٢()»يراتطه

:ويقول، حتى يأخذ بعضادتي الباب(:وفي رواية

أهـل  سإنمـا يريـد ا ليـذهب عـنكم الـرج      ،  السلام عليكم أهل البيت   «

.)٣()»البيت ويطهركم تطهيرا

)١(


)٢(










 

)٣(
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٦١

 
:وعن أبي الحمراء أيضا أنه قال

عليـه  صـلى االله  وكـان رسـول االله   ، رابطت بالمدينة سبعة أشهر كيوم واحـد    (

:ــ كل يوم فيقولعليه الصلاة والسلام ــ علي يأتي بابوسلم وآله

سإنما يريد ا ليذهب عنكم الرج، ــثلاث مراتــ ، الصلاة، الصلاة، الصلاة«

.)١()»أهل البيت ويطهركم تطهيرا

 
شهر فكان إذا أصبح أتى باب صحبت رسول االله تسعة أ(:قال،  وفي رواية له  

:وهو يقول، ــعليها السلامــ فاطمة

ــرج « ــد ا ليــــذهب عــــنكم الــ ــا يريــ ــل البيــــت ويطهــــركم  سإنمــ أهــ

.)٢()»تطهيرا

 
فإذا خرج من بيته  ،  صليت مع رسول االله سبعة عشر شهرا      (:عن أبي برزة قال   

:فقالــلسلامعليها اــ أتى باب فاطمة

الصلاة رحمكم ا إنما يريـد ا ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت            «

)١(
 

)٢(
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٦٢

.)١()»ويطهركم تطهيرا

عند وسلم عليه وآلهصلى االله ماذا يدل وقوف رسول االله : والسؤال المطروح

شهر؟كل هذه الأعليها السلام باب فاطمة 

مثــل كالنــاس فــي وسـلم  عليــه وآلــهصـلى االله  مثــل رســول االله إن :وجوابـه 

الأوبئـة  ن الإصـابة ب ي يـسعى لوقايـة النـاس مـ    الحكيم الحاذق والطبيب الماهر الـذ    

عليـه  صـلى االله  النبـي  وقاية الأمة وسـلامتها قـام    ولأجل،  ومعالجة من أصيب منهم   

.عليها السلامخلال وقوفه عند باب فاطمةبهذا العمل الوقائي منوسلم وآله

فترة أربعين يوما وهي نفس الفتـرة التـي شـملت    فكان يتلو هذه الآية ابتداءً ب  

صـلى  كان النبي فواء وقاية الأمة والتي كانت الجرعة الأولى من د   المرحلة الأولى   

:وسلم خلالها يناديعليه وآلهاالله 

.)حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتمأنا(

لم وسعليه وآلهصلى االله   فكاناتبعها بجرعات أخرى بتلاوة آية التطهير      ثم

وفي كل يوم وعنـد اجتمـاع المـسلمين للـصلاة لغـرض وقايـة        الأشهربتلك  يتلوها

.لالضمن الالأمةالمسلمين من الهلاك ونجاة 

 ـ  ٢ صـلى  الظاهر من خلال الرواية الأخيرة التي أظهرت تلاوة النبي الأكرم        ـ

يه وآلهعلصلى االله أن النبي  ،  لآية التطهير مدة سبعة عشر شهرا     وسلم   عليه وآله االله  

يل لبد، كان قد استمر بهذا العمل لفترة أطول مما ذكر لعله سنين واالله العالم            وسلم  

.وصليت مع رسول االله سبعة عشر شهرا: قول الراوي

)١( 
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٦٣

في وسلم عليه وآلهصلى االله فهذا يدل على مقدار صحبة الراوي لرسول االله 

هـذا الـصنع مـن     وأنه طيل هذه الفتـرة التـي صـحب بهـا النبـي كـان يـرى                  ،  الصلاة

ولو كان قد صـحب النبـي لفتـرة أطـول     ، وسلمعليه وآله صلى االله   الحضرة النبوية   

.لجاءت الرواية بذكر هذه المدة التي قد تكون سنين عديدة

 ـ ٣ لم يقتصر وسلم عليه وآلهصلى االله أن هذه الروايات تدل على أن النبي ـ

لـى هـذا الوقـت الروايـة     على تلاوة الآية في خروجه لصلاة الـصبح كمـا نـصت ع           

وإنما كان يذكر هذه الآية كلما خرج إلى المسجد لتأدية الفريضة بـدليل            ،  الأولى

.وإنها جاءت مطلقة، خلو الروايات الأخرى عن تحديد الوقت

ولماذا وقت ! الباب؟تيبعضاديأخذ وسلم عليه وآلهصلى االله النبي لماذا كان: ثالثا
!الصلاة؟

صـلى االله  والنبـي  ، أنها فعل النبي وقوله وتقريره : السنة قد ورد في بيان معنى    

باب فاطمـة ـ ومـا    ، ما كان يقوم بهذا الفعل فيأخذ بعضادتي البابوسلم عليه وآله

مـن االله وسـنة لأمتـه يلـزم الأخـذ بهـا ويـؤثم              اًهذا القـول إلا لكونـه تـشريع       ،  يقول

؟ولكن ما معنى هذا الفعل النبوي والسنة المحمدية، تاركها

لمون قبل الصلاة أم أنه أمر آخر؟باب فاطمة ليقف عندها المساهو عضادتأ

:وجوابه

الباب ــ بكسر أوله ـــ خـشبتان مـن جانبيـه يعلـق عليهـا البـاب               اعضادت: أولا

: أي، لهمـا وسـلم   عليـه وآلـه   صـلى االله    وأخذ النبـي    ،  ولولاهما لم يثبت ولم يعمل    

:مسكهما عند تلاوة الآية يدل على
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٦٤

 ـ  ١ أن المراد بأهل البيت هم الـذين خلـف هـذا البـاب الـذي حـدده النبـي             ـ

وحصره بين يديه من بين بيوت نسائه كي لا يشتبه الناظر من هم أهل البيت ولمن           

.وسلمعليه وآلهصلى االله ينادي النبي 

 ـ  ٢ يخاطبهم بهذا الفعل عندما يأخذ بعضادتي وسلم عليه وآلهصلى االله أنه ـ

.ممثلي بأهل هذا البيت وتمسكوا بهأن خذوا : الباب

 ـ  ٣ وكذلك الـصلاة لا تقـوم إلا بأهـل هـذا     ، ن الباب لا يقوم إلا بعضاديته     إـ

.الدينافالصلاة وأهل البيت عضادت، البيت

 ـ  ٤ أن موضعهم من الدين كموضع عضادتي الباب فـلا يـستطيع الـدين أن              ـ

.يهيقف إلا بهم كما لا تستطيع الباب أن تعمل بدون عضادت

 ـ ٥ عليه صلى االله لقوله، )١(أن موضعهم من الكفر والإيمان كموضع الصلاةـ

.)٢(ما بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة: وسلموآله

 ـ  ٦ أن ذلك يدل بوضـوح علـى أن بـاب فاطمـة مـصنوع مـن الخـشب وأن             ـ

عة إنكار حقيقة كونه خشبيا لتبرير فعل الظالمين هو خلاف للحقيقة المرة بقتل بض        

.وسلمعليه وآلهصلى االله النبي 

)١(



 
)٢(
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٦٥

جميع الصحابةأبوابباب فاطمة هو باب علي الذي سد النبي من دونه : اـِّسألة الرابعة

باب فاطمة عليها السلام انه هو الباب الذي بمن الخصائص التي اختصت     إن

بأبـوا االله تعـالى بـسد      أمرهوسلم من السد حينما      عليه وآله استثناه النبي صلى االله     

الـصحابة التــي كانــت شــارعة فـي المــسجد فكــان بــاب علـي عليــه الــسلام الــذي    

وهـذا يكـشف عـن      ،  تضافرت فيه النصوص هـو نفـسه بـاب فاطمـة عليهـا الـسلام              

.ريعةالمنزلة التي شغلها باب فاطمة عليها السلام في الش

بـاب علـي     واسـتثناء الصحابة   أبوابسد   إلىأشارتاما تلك النصوص التي     

:كالآتيفكانت الإغلاقيهما السلام من وفاطمة عل

:الباقر عليه السلام انه قالالإمامخ الكليني عن يخرج الشأــ ١

الحاجة بالمدينـة وضـاق بهـم    أهلمن الإسلامكثر الغرباء ممن يدخل   «

ن طهـر  أ: وسـلم عليـه وآلـه  لى نبيه صـلى ا  إوجل وحى ا عز أالمسجد ف 

بواب كل أسدد فيه بالليل ومر بخرج من المسجد من يرقأمسجدك و

من كان له في مسجدك باب إلا باب علي ومسكن فاطمة عليهما 

.رقد فيه غريبيالسلام ولا يمرن فيه جنب ولا 

علي عليه باب إلا أبوابهمبسد وسلم عليه وآلهفأمر رسول ا صلى ا : قال

ا أمر ثم إن رسولعليها السلام على حالهواقر مسكن فاطمة، السلام

والمساكين الغرباء أمرثم ، ان يتخذ للمسلمين سقيفة فعملت وهي الصفة

ان يظلوا فيها نهارهم وليلهم فنزلوها واجتمعوا فيها فكان رسول ا صلى 

 ــها ــالبر والتمــر والــشعير والزبيــب   عليــه وآل ــده  إيتعاهــدهم ب ذا كــان عن
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٦٦

عليه  صلى ا وكان المسلمون يتعاهدونهم ويرقدونهم لرقة رسول ا 

.)١(»وسلم ويصرفون صدقاتهم إليهموآله

 ـ  ٢ كـان  (:قال، رقمأأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن زيد بن         ـ

:فقال يوما، ابوب شارعة في المسجدعليه وآلهالنبي صلى االله أصحابلنفر من 

.»بواب إلا باب عليسدوا الأ«

.فتكلم أناس في ذلك

:وقال، ثنى عليهأفحمد االله وعليه وآلهفقام النبي صلى االله

وأني ، فقال فيه قائلكم، بواب غير باب عليأما بعد فإني أمرت بسد هذه الأ«

.)٢(»أمرت بشيء فاتبعتهولكني ، وا ما سددت ولا فتحته

سند بوالطبراني في الأوسط ، البزارو، وأبو يعلى، والنسائي، ــ أخرج أحمد٣

أمر رسول االله صلى    : (ن سعد بن أبي وقاص قال     ع،  )٤(قاترجاله ث : وقيل،  )٣(حسن

، وتـرك بـاب علـي   ، االله عليه ــ وآله ــ وسلم بـسد الأبـواب الـشارعة فـي المـسجد              

:قال! يا رسول االله سددت أبوابنا كلها إلاّ باب علي؟: فقالوا

.)٥()»ما أنا سددت أبوابكم ولكن ا سدها«

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥(

!
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٦٧

أمر النبي صلى : (ن ابن عباس قال ع،  مدوأح،  والنسائي،  ــ أخرج الترمذي   ٤

.)١()االله عليه ــ وآله ــ وسلم بأبواب المسجد فسدت إلا باب علي

فبلـغ  ، فقال الناس في ذلـك : (وزاد، اني عن ابن عباس نحوه  ــ أخرج الطبر   ٥

:النبي صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم فقال

ــسي « ــل نفـ ــرجتكم مـــن قبـ ــا أخـ ــا أنـ ــه، مـ ــا تركتـ ــ، ولا أنـ ن ا ولكـ

.»ما أمرت به فعلت، إنما أنا عبد مأمور، أخرجكم وتركه

P...¤ £¢ ¡� ~...O)٣(»)٢(.

"









 

)١(





 
)٢( 
)٣(
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٦٨

:عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال(ــ وأخرج البزار ٦

:أخذ رسول ا بيدي فقال«

وإني سألت ربي أن يطهر ، ر مسجده بهارونطهإن موسى سأل ربه أن ي

.مسجدي بك وبذريتك

فسد ، سمعاً وطاعة: فاسترجع ثم قال) أن سد بابك: (ي بكرثم أرسل إلى أب

.ثم أرسل إلى العباس بمثل ذلك، ثم أرسل إلى عمر، بابه

 صلى ا ما أنا سددت أبوابكم وفتحت : وسلمعليه وآلهثم قال رسول ا

.)١()»ولكن ا فتح باب علي وسد أبوابكم، باب علي

:لام قالعن علي عليه الس(ــ أخرج البزار ٧

» فانطلقت ، انطلق فمرهم فليسدوا أبوابهم: وسلمعليه وآلهقال النبي صلى ا

!ففعلوا إلا حمزة؟، فقلت لهم

.وسلم قد فعلوا إلا حمزةعليه وآلهيا رسول ا صلى ا : فقلت

 صلى ا إن : فقلت، قل لحمزة فليحول بابه: وسلمعليه وآلهفقال رسول ا

.)٢()»فحوله، وسلم يأمرك أن تحول بابكعليه وآلها رسول ا صلى

)١(



 

)٢(
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٦٩

سـد رسـول االله   : (قـال ، ــ أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عبـاس       ٨

وكان يدخل المسجد ، صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم أبواب المسجد غير باب علي

.)١()ليس له طريق غيره، وهو طريقه، وهو جنب

أمـر النبـي صـلى االله عليـه ـــ      : (قـال ، جابر بن سـمرة ــ أخرج الطبراني عن    ٩

قـدر مـا   : فقال العباس يا رسـول االله ، وآله ــ وسلم بسد الأبواب كلها غير باب علي 

:قال، أدخل أنا وحدي وأخرج

.»ما أمرت بشيء من ذلك«

.)٢()فسدها كلها غير باب علي

: فقـال ، ــ أخرج النسائي بسند صحيح عـن ابـن عمـر أن سـئل عـن علـي         ١٠

أنظر إلى منزل رسـول االله صـلى االله عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم فإنـه سـد أبوابنـا فـي                       (

)١(











 
)٢(
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.)١()المسجد وأقر بابه

أعطـي علـي ثـلاث    : (ــ أخرج أحمد من وجه آخـر عـن ابـن عمـر قـال              ١١

بابنتـه   يب ـنلزوجـه ا  : خصال لا يكون لي واحدة منهن أحـب إلـي مـن حمـر الـنعم               

.)٢()وأعطاه الراية يوم خيبر، لا بابه في المسجدوسد الأبواب إ، وولدت له

ن باب علي هو باب فاطمة عليهما السلام الذي أعلى ث تنصّحاديوهذه الأ

ويكشف عـن المكانـة الروحيـة    ، استثناه االله تعالى من السد من بين جميع الصحابة      

ا وانـه مـن المواضـع المقدسـة التـي ينبغـي صـونه       الإسلاموالشرعية لهذا الباب في  

.وتعظيمها

وتعـالى قـد جعـل جبلـي الـصفا      سـبحانه إذا كـان االله  : والسؤال المطروح هنا  

رأسبتعظيمهما على الـرغم مـن وجـود صـنمين علـى       وأمروالمروة من شعائر االله     

كمـا  ) نائلـة واسـاف   (همـا لوجـود     نكل منهما واعتراض المـسلمين علـى الـسعي بي         

:النزول لقوله تعالىأسبابتتحدث 

)١(








 
)٢(
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PUVWXY[Z\]^_`ab
cdegfhijklmnO)١(.

ن يقرر شـريعته  هو من االله تعالىأبالآيةوأظهرتبينهمابالسعي  سبحانه  مر  أف

و مدنس أوما هو مقدس    . و غير جائز  أما هو جائز     لخلقه وعباده لا الناس فيقررون    

:فسبحان من

PÀÁÂÃÄÅO)٢(.

جبــل عرفــة والمــشعر الحــرام وحجــر  يعظــموتعــالى ســبحانهذا كــان االله إو

:ه وتعالىفقال سبحان، البيناتالآياتفجعله من إبراهيمومقام إسماعيل

Pfghijklmnopqr
stu...O)٣(.

:فكيف ببيت هو من بيوت

P...ÖØ×ÙàßÞÝÜÛÚáO)٤(.

يـل  الـوحي والتنز  مـن بيـت      أعظـم حرمـة    وأيان لا يعظم ويقدس ويـصان       

.الملائكة وصدور الشريعةومهبط

ن آعند االله تعـالى وهـو دابـة مـن بيـت القـر             أعظمأفيكون فصيل ناقة صالح     

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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.والإمامةوالرسالة والنبوة 

P!"#$O)١(.

واتخـاذه محـلا   عليهـا الـسلام     تك الناس بموضع بـاب فاطمـة      :ةخامسال اـِّسألة

للصلاة والدعاء

واتخاذه محـلا عليها السلام طمةن نشير إلى كيفية تبرك الناس بباب فا     أقبل  

.للصلاة والدعاء إلى االله في قضاء الحوائج

قد مر بحوادث كثيرة بعد عليها السلام فلابد من الإشارة إلى أن باب فاطمة       

، قت الذي تم فيه هدم هـذا البيـت  إلى الووسلمعليه وآلهصلى االله وفاة رسول االله 

.االله تعالىشاءإنا سيمركم

وبعلهـا   أبيهـا صلوات االله عليها وعلى     فاطمة   ض بيت لسنين تعر فخلال هذه ا  

قتل بـضعة  فب، لما يلتئمالإسلامعميقا في قلب ات جرحخلفلحرب ضروس وبنيها

وأهلـه وعـزل هـذا البيـت    ، ل ولـدها المحـسن  وقت ـوسـلم    عليه وآله صلى االله   النبي  

التي الحاكمة  اتبفعل السياس  واجتماعيا وإعلامياومحاصرتهم اقتصاديا وعسكريا    

وتحدث ،  تشرع بما يحلو لها    عليه وآله صلى االله   لجلوس في مجلس النبي     للت  اتو

فتسمي ما تشاء بدعة حسنة وتلك بدعـة ضـلال   ، وتبتدع ما يطيب لها ،  ما يروق لها  

خالفـت  فـإذا لال مـا ينـسجم مـع الحـاكم     ضوالهدى وال ـوالسيئفي الحسن   مستنة

ينـال  ممـدوح افـق هـوى الحـاكم فهـو حـسن      وامـا مـا  الحاكم تصبح ظلالاً أهواء

.عن أصحاب الأغراض والمصالح وبقايا حزب الطلقاءفضلاً، التعظيم والتقديس

)١( 
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عـن القـيم   ومن بين هذا وذاك فإن التاريخ ليحدثنا عن نخبة مؤمنة لم تتخلَّ     

ولم ينسوا وقوف نبيهم ، وآمنوا بهاوسلم عليه وآلهصلى االله التي جاء بها رسول االله

عديدة ماسكا بكلتا يديه المقدستين عضادتي باب فاطمة وهو     اًكثيرة وشهور  اًامأي

.)الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراكمإنما يريد االله ليذهب عن(: ينادي

تطـأه وموضـعا كانـت    عزّ وجـل    عظيمة عند االله     وأيقنوا أن لهذا الباب منزلة    

يأخيه علي بن أبي طالـب وأبـ     أقدام سيد الأنبياء وبضعته و    ،  أقدام أشرف خلق االله   

.عليهم السلامولديه الحسن والحسين

ووقفـت عنـده أقـدام صـحابة     ، ع علقت فيه زغب الملائكـة المكـرمين   ضمو

من وموأمثاله،  وأبي ذر الغفاري  ،  وسلمان المحمدي النبي الأمين كعمار بن ياسر      

.وبه اهتدوابنهجهم وتمسك بالصراط الذي لزموهسار

أعـادت إلـى النـاس بعـض الحرمـة التـي لهـذا البيـت الـذي          وهذه النخبة قد  

بعـضهم بعـضا بـأن    عليه لفترات طويلة فقاموا وهم يوصـي    يعدت حرمته وتُ  انتهك

اغتـنم الفرصـة وخـذ    ن أ:عليهما الـسلام  هذا الموضع هو موضع باب فاطمة وعلي      

.عضلةالممن قضاء الحوائج المعسرة والأمور عزّ وجل لنفسك ما تبتغيه عند االله 

:وفي ذلك

 ـ  ١ : وهمـا مـن مـؤرخي المدينـة المنـورة     ، والسمهودي، ل الفيروز آبادي  قاـ

ك مـن  ظلا تنس ح: قال لهــن أبي مريم بــمسلم قال لي : )١(قال سليمان بن سالم (

وقد رأيت حسن بـن  ، فإنه باب فاطمة التي كان علي يدخل إليها منه        ،  يهالإالصلاة  

)١(
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.)١()زيد يصلي إليها

وقد حـرم النـاس الـصلاة إلـى هـذه الأسـطوانة لإدارة              : قال السمهودي (ـ ـ٢

.)٢()الشباك الدائر على الحجرة الشريفة وغلق أبوابه

فبهذا الشكل كانت الناس توصي بعضها بعضا بالـصلاة إلـى بـاب فاطمـة لأنهـا                 

.لامعليها السالموضع الذي كان يدخل منه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى فاطمة

لعلـي بـن أبـي طالـب     عزّ وجل  الذي استثناه االله    الباب  إن هذا الباب هو     : أي

.المسجدعندما أمرهم النبي عن االله بسد أبوابهم الشارعة إلى 

، عليها السلامفالراوي كان يؤكد على هذه الخاصية التي كانت لباب فاطمة    

ة علي وفاطممن هذا الباب من هو أشرف من   كان يدخل على فاطمة      فكيف بمن 

.وسلمعليه وآلهصلى االله وهو رسول االله، صلوات االله عليهما

ي عنـدها بـاب   قبـر الت ـ فضلا عن ان هذا الباب كـان عنـده اسـطوانة مربعـة ال           

وإن الناس كانـت تتخـذه موضـعاً للـصلاة والـدعاء إلاّ أنهـم       ،  جبرائيل عليه السلام  

بـر كمـا نـص علـى ذلـك       حرموا من الصلاة عند بـاب فاطمـة وأسـطوانة مربعـة الق            

االله  إلىالناس بالتبرك والدعاء     لم تستمر أي،  هذا الأمر طويلا  السمهودي ولم يدم    

فقـد أعلنـت الحـرب المفتوحـة       ،باب فاطمة صلوات االله عليها    عند  تعالى والصلاة   

.ما سنتناوله في الفصل القادمهذا و.على هذه الباب ومن ينتمي إليها

)١(


 
)٢( 
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ولالمبحث الأ

 صلى ا عليه وآلهإعلان الحرب على بيت فاطمة بعد وفاة رسول ا

والــسيرة النبويــة يتــضح لديــه مجموعــة مــن  الإســلامين المتتبــع للتــاريخ إ

وجيـزة بمـدة وسلمعليه وآلهول االله صلى االله    وفاة رس  الحقائق التي تمخضت بعد   

.وسلمعليه وآلهرسول االله صلى االله ةمستغرق في مواراتكاد لا تتجاوز الوقت ال

عصر جديد بدءعليه وآلهلرحيل رسول االله صلى االله الأولىفمنذ اللحظات 

ير ما جاءت به الشريعة المحمديـة  يعلى عاتقها تغأخذتمن السلطة الحاكمة التي   

هـو  وأهلـه السلام وذلك ان هذا البيت     هذا البيت عليهم     بأهلمن تشريعات متعلقة    

لى الـسلطة والجلـوس   إلم يكن هو المانع الوحيد من الوصول      نإالمنافس الوحيد   

.على كرسي الحكم

أهلتها مع   اتشريع أظهرتريعة جديدة سرعان ما     وش،  دهد جدي عأبد:ولذا

:كالآتيلظهور السلطة فكانت الأولهذا البيت والتي بدأت مع اليوم 

 ـ  ١ مـام المـسلمين بهـذا العهـد الجديـد الـذي يحمـل تـشريعات              ألتصريح  اـ

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٨

فـلا يقـولن لـي    (: ن بايعه الناس فخاطبهم قـائلا   أبعد   بكرابو أظهرهة وهو ما    جديد

فـإذا  ييعترين ـاًن لـي شـيطان  أمسدد من السماء واًن محمدألا أقد كان محمد  ؤمرأ

.)١()لا أوثر في أشعاركم ولا أبشاركم، غضبت فتنحوا عني

 ـ  ٢ شد العقوبـات علـى مـن يعتـرض علـى هـذه الـسلطة              أمارسة  مالتهديد ب ـ

و مطالبتها بالعمل بسنة رسول أواجتناب التعرض لها وانتقادها  الجديدة وتشريعاتها   

رأسن قطـع  إغـضب الـسلطة وحينهـا فـ        سـيؤجج ن ذلك   إفعليه وآله صلى االله   االله  

قيـه مـن شـريعة الـسلطة     ول مـا يلا   أثـار غـضب الـسلطة سـيكون         أالمعترض الـذي    

.الجديدة

جتنبوني لا أوثـر  ايتمـوني غـضبت ف ـ  أفـإذا ر :قـائلا بكـر  بوأوهو ما نص عليه   

شعر تتراوح العقوبة في شـريعة الـسلطة الجديـدة بـين الـ            : أي. شعوركم وأبشاركم 

:بمعنـى  ؛الجـسد  :يأ،  بـشار وهـو كنايـة عـن البـشرة         والأ،  سأوهو كنايـة عـن الـر      

، و الجلـد أ، و الحرقأ، و الرجلأ، و قطع البشرة كاليد أام  عدستكون العقوبة بين الإ   

.و غير ذلك مما يتعلق بالبشرةأ

عــلان الحــرب المفتوحــة علــى بيــت فاطمــة عليهــا الــسلام ومــن فيــه   ــــ إ٣

.نواع كالعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والعقديةوبمختلف الوسائل والأ

طمـة عليهـا الـسلام بمـا        ب بيت فا  رفقد حو فعلى الصعيد العسكري    : أولاً

:يلي

)١(
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ومن فيـه بعـد جمـع الحطـب مـن حولـه       حراق لهذا البيت الترهيب بالإ : ألف

.ضرام النار فيهإو

الهجـوم عليـه فكـسروا ضـلع فاطمـة         بيت فاطمـة عليهـا الـسلام و        اقتحام: باء

حتى توفيت وكان أثـره كالـدملج    ،  ضربوا وجهها ويدها بالسوط   واسقطوا جنينها و  

.في يدها

ترهيب الحسن والحسين وكـان لهمـا مـن العمـر سـبع سـنوات وثمـان              : جيم

كلثوم وهما بين الخامسة والرابعة في تحريـق دارهمـا     وأمفضلا عن ترهيب زينب     

عـن  فـضلاً عنوة من داره وقد تكالبوا عليه وتكاثروا   أبيهماوإخراجأمهماوضرب  

وسـلم كمـا   ليه وآلهعصلى االله    بيها رسول االله  أفاطمة ب  واستغاثاتالأصواتتعالي  

.االله تعالىبإذنمر علينا بيانه سي

:وعلى الصعيد الاقتصادي فقد حورب بيت فاطمة بما يلي

مر من  أب عليه وآله رض فدك التي وهبها رسول االله صلى االله         أمصادرة  : ألف

:االله في قوله تعالى

PÀÁÂÃ...O)١(.

عليـه  رسول االله ل عليها حصوقد ، إياهاعليه وآلهرسول االله صلى االله   افنحله

رض أفكانـت  ؛عليه خيبـر االله  ن فتح   أحينما حاصر النبي حصون اليهود وبعد        وآله

ولـم يـشترك فـي    بخيـل عليـه وآلـه  رسول االله صلى االله      افدك مما لم يوجف عليه    

.مقاتل من المسلميناي حصولها 

)١( 
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سلمين من الملأحدوليس ، عليه وآلهفهي خالصة لرسول االله صلى االله   :ولذا

.المسلمين من خلال القتالإلىتأتِلم لأنهااي حق فيها 

:وعليه

لهـا وقـد   ، عليـه وآلـه   ن نحلها رسول االله صـلى االله        أفهي خالصة لفاطمة بعد     

هانأبو بكر من بيت المال وأصادرتها السلطة الجديدة بحسب تشريعاتها فقد عدها    

نها لـم تكـن ضـمن عنـوان     أفي حين ، وسلمعليه وآلهالنبي صلى االله  صدقات   نم

عليـه وآلـه  قبضتها من رسـول االله صـلى االله   فاطمة عليها السلام   نلأوذلك   ،رثالإ

.من االله تعالىوبأمرفي حياته 

بـو بكـر سـهمها الـذي     أمنعها وولديها من حقهما في الخمـس فقـد منـع     : باء

اكمة فهو بحسب التشريعات الجديدة للسلطة الح، فرضه رسول االله لها من الخمس

ن ليس لها خمس من الغنائمأالتي شرعت الحرب الاقتصادية على بيت فاطمة 

فاطمـة عليهـا الـسلام لا تـرث      رث ففي الشريعة الجديـدة    منعها من الإ  : جيم

!لا يتوارثونالأنبياءومن ثم فان ، ها لكونه نبياابأ

:يتوارثونفالأنبياءما في الشريعة المحمدية التي جاء بها الوحي أ

P?@A...O)١(.

عليه وآلـه رسول االله صلى االله فقد منعت فاطمة عليها السلام من مال       :وعليه

:كالآتيوسلم الذي خلفه وهو 

.الحوائط السبعة التي تسمى بالعواليــ ١

)١( 
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.موال بني النضيرأرضه من أــ ٢

رض خيبرأثلاثة حصون من ــ ٣

.أرض فدكــ ٤

.الثلث من وادي القرىــ ٥

.ع سوق بالمدينة يقال له مهروذ أو مهروزموضــ ٦

فقـد حـورب بيـت فاطمـة عليهـا          أما علـى صـعيد الحـرب الاجتماعيـة          : ثالثاً

:فكانت كما يلي، السلام

و يخرج فلقد جفوا ابنـت      أخل  حد يد أهل هذا البيت فلا من      أمقاطعة  : ألف

فـي  فارسي سلمان الحتى عاتبت فاطمة عليها السلام عليه وآلهرسول االله صلى االله    

ويعـج  عليه وآلـه انقطاعه من زيارة هذا البيت الذي كان يزهر برسول االله صلى االله  

.بالملائكة

عليـه الـسلام بعـد وفـاة فاطمـة وتغيـرت         اًمـام علي ـ  الإ ن النـاس قاطعـت    إ: باء

.وجوههم عليه

علـى بيـت فاطمـة عليهـا     ما علـى الـصعيد العقـدي فكانـت الحـرب            أو: رابعاً

:كما يليالسلام 

وذلـك مـن خـلال تحريـق هـذا         ،  هل هذا البيت  كسر حاجز القداسة لأ   : ألف

ولا مـن معتـرض   ، نـصار ومـسمع مـن المهـاجرين والأ   أىمـام مـر   أالبيت بمـن فيـه      

.و الفرسأمن الروم وكأنهم
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جـل عنايتـه     عليـه وآلـه   النبـي صـلى االله       أولاهـا تحطيم هذه الباب التـي      : باء

.بحرقهةنيألت هذه المكانة والشزيأمر من االله تعالى فقد أهتمامه باو

وبعلها وبنيها بغمـد الـسيف   أبيهاعليها وعلى االله ضرب فاطمة صلوات   : جيم

ثـرا علـى    أمما تـرك    ،  بيهاأوتلويعها بالسوط على يدها وسماع صراخها واستغاثتها ب       

االله ىيكون هذا حـال مـن يرضـ   فهم بين الحيرة وبين عدم التصديق أ      الناس  نفوس  

؟لغضبهالرضاها ويغضب 

سست هذه السلطة شريعة جديدة تقوم على التجري على االله تعالى ومنع أفقد 

فكـان البـدء بمحاربـة     . للتقوى والخوف من االله تعـالى      سسؤتجميع المظاهر التي    

.هل بيتهوعلى أوهو رسول االله صلى االله عليه الإسلامعظم الحرمات في أ

 ـ  ٤ هل هذا البيـت بـشتى الوسـائل    أسيس لهذه الشريعة القائمة على ظلم أالتـ

؛ومعاقبته كمعاقبتهم، فحكمه بحكمهم، هله ويشايعهم ويحبهمأوشمول من يوالي 

ناوإلى يومحين الهجوم على بيت فاطمة عليها السلام ولقد سرت هذه الشريعة من

.بل وإلى ظهور ولدها المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف، هذا

وغيـرهم حتـى   ذر والمقـداد يبأان وعمار وفقد شمل التحريق كلا من سلم  

كمـا ملئـت بـذلك    ، هذه الـسلطة أزلامبعد طول معاناة مع     ،  مضوا الى ربهم شهداء   

.كتب الحديث والتاريخ والتراجم والرجال

مـن  نئفقد أصبح باب بيت فاطمة عليها السلام تحت شريعة السلطة يـ          : إذن

وهـو مـا سـنتناوله فـي     ، أهلـه الظلم والتجري والتعدي والاضطهاد كمـا كـان حـال       

.المسائل القادمة
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جمع الحطـب حـول بيـت فاطمـة عليهـا الـسلام وإضـرام النـار فيـه                 : اـِّسألة الأوـُّ 

البيت بمن فيهلإحراق

وسـلم ببنـاء المـسجد    عليه وآلـه قيام النبي صلى االله -فيما مر سابقاً    -ذكرنا  

ليهـا فجعلهـا النبـي صـلى     من حوله كانت إحداها لفاطمة صلوات االله ع  وبناء حجر 

وسلم في داخل المسجد وجعل لبيتها باباً؛ ومن ثم فبيـت فاطمـة هـو    عليه وآله االله  

داخــل المــسجد ــــ كمــا مــر بيانــه ســابقاً فــي مبحــث تحديــد موقــع بيــت فاطمــة    

.)١(ــالجغرافي

:وعليه

ولا يبتعد عن   ،  فبيت فاطمة وعلي صلوات االله عليهما هو في داخل المسجد         

فضلاً عن أنه من ضمن الروضـة التـي    ،  النبوي الشريف سوى بضع سنتمترات     القبر

مما يكشف عن أن هذا البيت ، وسلم وبين المنبرعليه وآلهبين بيت النبي صلى االله 

.والقبر النبوي الشريف، والروضة، له من الحرمة ما للمسجد

رسـوله صـلى    فضلاً عما لأهله من الحرمة والقداسة والشأنية عند االله تعالى و          

وسلم والذي لم يزل يظهرها للناس قولاً وفعلاً فقد حدد النبي صـلى     عليه وآله االله  

لـشرعية وفرضـها علـى الأمـة مـن      وسلم ما لهذا البيـت مـن الحـدود ا    عليه وآله االله  

وفاطمـة عليهمـا     اًكيفية التعامل مع أهل بيته منذ أن جمـع تحـت سـقفه عليـ               خلال

.السلام

)١(
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وسلم يـأتي إلـى هـذا البيـت ويقـف      عليه وآلهصلى االله   فقد كان رسول االله     

:عند بابه في كل صباح فيقول

.)١(»وسلم لمن سالمكم، أنا حرب لمن حاربكم«

:وبلفظ

.)٢(»وسلم لمن سالمتم، أنا حرب لمن حاربتم«

:وبلفظ

.)٣(»وسلم لمن سالمكم، أنا حرب لمن حاربكم«

وسـلم تلـك الحـدود    وآلـه عليـه ومن ثم فقد رسم النبـي الأعظـم صـلى االله        

الشرعية لأهل هذا البيت وأظهر التكاليف التي فرضت على الأمة فـي التعامـل مـع                

.عترته عليهم السلام

:ولذا

فإن هؤلاء الذين أعلنوا الحرب على هذا البيـت وأهلـه فقـد أعلنـوا الحـرب              

ومن جانب آخر كـان   ،  هذا من جانب  ،  وسلم عليه وآله على االله ورسوله صلى االله      

)١(
 

)٢(
 

)٣(
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وولديـه الحـسن والحـسين    اًوسلم قـد أخبـر فاطمـة وعليـ    عليه وآلهالنبي صلى االله   

صلوات االله عليهم أجمعين بما يجري عليهم من بعده ولقد ذكرنـا فـي بدايـة هـذا           

عليـه  الجزء بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي أظهرت بيان رسول االله صـلى االله            

.بها أهل بيتهوسلم لهذه الابتلاءات التي سيبتلىوآله

متابعــة : إن الملاحــظ فــي تلــك الــسيرة النبويــة فــي هــذا الخــصوص: بــل

وسلم لبيان هذه الأحداث ومـا سـيلقى أهـل بيتـه      عليه وآله رسول االله صلى االله     

أنـه  ، وسلمعليه وآلهفمما جاء عنه صلى االله    ،  تلقي البلاء لمن بعده كي يهيئهم     

:قال

.)١(»....ن بعدي تشريداً وتطريداًإن أهل بيتي هؤلاء سيلقون م«ــ ١

:وروى المعتزلي في شرح النهج عن أبي جعفر الإسكافي أنه قال«ــ ٢

وسلم دخل علـى فاطمـة عليهـا الـسلام فوجـد      عليه وآلهإن النبي صلى االله     (

:وسلمعليه وآلهعليا نائماً فذهبت تنبهه فقال صلى االله 

.»ل بيتي من أجله شديدةورب جفوة لأه، دعيه فرب سهر له بعدي طويل«

:فبكت فقال

.)٢()»لا تبكي فإنكما معي وفي موقف الكرامة عندي«

إلاّ أن كــل هــذا الكــم مــن الأحاديــث والنهــي والتحــذير لــم تكــن بمانعــة   

عليه وآلهمن المضي في حرب االله ورسوله صلى االله ) أصحاب السقيفة وأشياعهم(

)١( 
)٢( 
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:ولكن هيهات فقد قال سبحانه، ةوسلم وتحت غطاء شرعي فقد هبوا لدرء الفتن

P8   7   6   5   4   3   29=      <   ;   :>  ?
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كيف جرت الحادثة وما هي المرحلة الأولى من جريمة قتل فاطمة عليها السلام: أولاً

ن يتم التعتيم على حادثـة جمـع الحطـب حـول بيـت        أإن من البداهة بمكان     

ت االله علـيهم أجمعـين وإحراقـه ومـن ثـم          فاطمة وعلي والحـسن والحـسين صـلوا       

ختلـف  تن حادثة بمثل هذا التجري على االله تعالى لا أوذلك ،  بشتى الطرق  اقتحامه

ن قتل الأنبياء عليهم السلام لاسـيما والقـرآن الكـريم يـستعرض     عمن حيث الجرم   

ح في بيانه لتعظيم حرمة الأنبياء وحلول نقمته على الظالمين في حادثة قتل ناقة صال

وفصيلها؛ فكيف يكون غضب االله في تلـك الجريمـة التـي هتكـت فيهـا حرمـة االله           

وقتلـت فيهـا فاطمـة وابنهـا     ، وسـلم عليه وآلهوحرمة سيد الخلق أجمعين صلى االله     

:وهو القائل لها، )٢(فمضت إلى ربها وأبيها شهيدة، المحسن

سترين و، وأنت سيدة نساء أهل الجنة، إنك أول من يلحقني من أهل بيتي«

لعن ا ، ويكسر ضلع من أضلاعك، حتى تضربي، اًظبعدي ظلماً وغي

.)٣(»قاتلك

)١( 
)٢(

 
)٣( 
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:من هنا

لــم تــأت الحادثــة ضــمن تفاصــيلها الدقيقــة فــي كتــب أهــل العامــة مــن   

وسلم وإنما وردت عليه وآلهالمخالفين لمدرسة عترة النبي المصطفى صلى االله 

ل البيت عليهم السلام؛ إلاّ أن ضمن إشارات قليلة فيما لو قورنت مع روايات أه

هذه الإشارات على قلتها إلاّ أنها دقيقة وفيها الكفاية لثبوت هذه الجريمـة فـي            

وسلم حتـى أصـبحت مـن    عليه وآلههتك حرمة االله وحرمة رسول االله صلى االله   

المسلمات في الفكر الإسلامي وإن اختلفـت فـي الحادثـة الأقـوال بـين محـب                  

مـنهم  ئوبـين متبـر  ، ابكر وعمر بن الخطاب ومن تشيع لهم ـومبررٍ لما فعله أبو  

.ومما فعلوا

بين هذه الأقوال سنورد تلك النـصوص والـشواهد علـى وقـوع هـذه               : ولكن

فمما كان فـي    ،  الجريمة ونتوقف إن أسعفنا الشاهد عند تسلسل الحدث وتداعياته        

:يأتمقدمات الحادثة ما ي

عليـه وآلـه  وا جـسد النبـي صـلى االله    ــ ذكرنا فيما مضى آنفاً إن القوم ترك    ١

وبعـد أن جـرت فيهـا    ، فـي الـسقيفة    للاجتمـاع وسلم وهو لم يبـرد بعـد وتـسارعوا          

المناورات في كسب الجولة والفوز بكرسي الرياسة في اليـوم الأول فـسيق النـاس              

إلى بيعة أبي بكر في اليوم التالي بعد أن كان صاحب الصولة في سقيفة الانقـلاب                

.اب الذي نال من الخلافة بعد صاحبه الحظ الأوفرعمر بن الخط

ــ وقد رأينا فيما رسمته لنا النصوص من تفـرغ أميـر المـؤمنين علـي عليـه                    ٢

السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وبعض وجـوه بنـي هاشـم وعمـار            
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وسـلم ومواراتـه فـي    عليـه وآلـه  ذر في تجهيـز رسـول االله صـلى االله        يوسلمان وأب 

.المقدسةروضته

ولم يحضروا تلك الحلبة التي بايع فيها عمر بن الخطاب والأوس لأبـي بكـر    

.ن كي لا يفوتهم نصيب من كعكة الخلافةوومن ثم بايع المهاجر

ومن ثم أصبح هناك مجموعة من المعارضة التي برزت بـشكل واضـح مـن            

يطلب النـصرة  خلال خروج أمير المؤمنين عليه السلام حاملاً الزهراء وولديها وهو  

ــراب       ــن الأع ــايعهم م ــن ش ــسقيفة وم ــاب ال ــى أقط ــصار عل ــاجرين والأن ــن المه م

.ن الذين نكثوا بيعة االله في غدير خميوالمنافق

:وعليه

كان هذا الرد السريع من أقطاب الـسقيفة ورموزهـا فـي قمـع الاحتجاجـات                 

وســلم لاســيما وهــم ينظــرون إلــى عليــه وآلـه ورأسـها وهــم آل محمــد صــلى االله  

تلاف ورود بعض الصحابة إلى دار فاطمة عليها السلام يدخلون على علي عليه          اخ

السلام يتشاورون فيما حدث وكيف لهم المخرج منه في إرجـاع الحـق إلـى أهلـه       

.الذين اختصبه هؤلاء النفر وساقوا الناس عنوة إلى بيعة أبي بكر في المسجد

عليـه وآلـه  الله صـلى االله  ــ إن بيت فاطمة عليها السلام حينمـا بنـاه رسـول ا        ٣

وسلم عند قدومه للمدينة وشروعه ببنـاء مـسجده بنـى مـن حولـه حجـرات ثـلاث           

بيت فاطمة عليهـا  ، أي من هذه البيوت، فكان منها، وذلك قبل أن تنتقل إليه عائشة  

عليـه  السلام الذي بناه داخل المسجد بين المنبر والحجرة التي دفن فيهـا صـلى االله          
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وهو أشرف موضع فيها كمـا  ، نه كان من ضمن حدود الروضة إأي  ،  )١(وسلم وآله

ل عن الصلاة فـي بيـت فاطمـة    ئفي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام حينما س      

:فقال، عليها السلام أفضل أم في الروضة

.)٢(»في بيت فاطمة«

:وعليه

يكون دخول بعض الصحابة المعارضين لانقلاب الـسقيفة إلـى بيـت فاطمـة      

إن موقع بيـت الزهـراء عليهـا الـسلام     : السلام واضحاً بيناً لأبي بكر وعمر؛ بل     عليها  

في المسجد يجعل جميع تحركات أهـل هـذا البيـت ظـاهرة وأمـام نظـر أبـي بكـر            

.مع علي عليه السلامواجتماعهموعمر؛ ومن ثم فقد شهد دخول هؤلاء 

:ولذا

ف الوسـائل لأنهـم     قرر البدء في المعركة مع أهل هذا البيت علانية وبمختلـ          

.يشكلون الخطر العظيم على الخلافة والسلطة

وفي ذلك يروي سليم بن قيس الهلالي الكـوفي الـشيعي بعـض أجـزاء هـذا                

التحرك الحربي على بيت فاطمة عليها الـسلام ومـن ثـم نـورد مـا رواه أهـل الـسنة         

اب والجماعة من إشارات لهذه الحرب التي قادها أبو بكر ونفـذها عمـر بـن الخطـ      

.مع مجموعة من أشياعه

)١(


)٢( 
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٩٠

 
:قائلاً) القرن الأول للهجرةفي المتوفى (ــ روى سليم بن قيس الهلالي ١

واجتمـاع فلما رأى علي عليه السلام خـذلان النـاس إيـاه وتـركهم نـصرته                (

.بي بكر وطاعتهم له وتعظيمهم إياه لزم بيتهكلمتهم مع أ

فإنه لم يبق أحد إلا وقد ، ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع: فقال عمر لأبي بكر   

.غيره وغير هؤلاء الأربعةبايع

والآخـر  ، غـورا وكان أبو بكر أرق الـرجلين وأرفقهمـا وأدهاهمـا وأبعـدهما           

.وأغلظهما وأجفاهماهماأفضَّ

ضوهـو رجـل ف ـ  ، نرسل إليه قنفـذا : رسل إليه؟ فقال عمرمن ن: فقال أبو بكر 

.الطلقاء أحد بني عدي بن كعبغليظ جاف من

فـأبى  ، فأرسله إليه وأرسل معه أعوانا وانطلق فاستأذن على علي عليه الـسلام        

.أن يأذن لهم

وهما جالسان في المسجد والناس ــ فرجع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر 

 ـ  حولهما فإن أذن لكـم وإلا فـادخلوا عليـه    ، اذهبوا: فقال عمر، يؤذن لنا  لم: فقالواـ

:فقالت فاطمة عليها السلام، فانطلقوا فاستأذنوابغير إذن

.»بغير إذنبيتييأحرج عليكم أن تدخلوا عل«

أن إن فاطمة قالت كذا وكـذا فتحرجنـا     : فقالوا،  فرجعوا وثبت قنفذ الملعون   

ثـم أمـر أناسـا حولـه أن     ،  مـا لنـا وللنـساء     : الفغضب عمر وق ـ  ،  ندخل بيتها بغير إذن   

علـي  فجعلـوه حـول منـزل   ، يحملوا الحطب فحملـوا الحطـب وحمـل معهـم عمـر        
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٩١

ثـم نـادى عمـر حتـى أسـمع عليـا وفاطمـة عليهمـا             ،  هما عليهم السلام  يوفاطمة وابن 

يا علي ولتبايعن خليفة رسول االله وإلا أضرمت عليك بيتـك         واالله لتخرجن (: السلام

.)النار

:قالت فاطمة عليها السلامف

.»ما لنا ولك؟، يا عمر«

:فقالت، افتحي الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم: فقال

.»بيتي؟يأما تتقي ا تدخل عل، يا عمر«

.)١()فأبى أن ينصرف

:فقال، )هـ٥٤٨المتوفى سنة (ــ روى الطبرسي ٢

وجعل يطـوف  ثم إن عمر احتزم بإزاره    : وعن عبد االله بن عبد الرحمن قال      (

بالمدينة وينادي ألا إن أبا بكر قد بويع له فهلموا إلى البيعة فينثـال النـاس يبـايعون             

فعرف أن جماعة في بيوت مستترون فكـان يقـصدهم فـي جمـع كثيـر ويكـسبهم                 

ويحضرهم المسجد فيبايعون حتى إذا مضت أيام أقبل في جمـع كثيـر إلـى منـزل                

والـذي  : وقـال ، عمـر بحطـب ونـار   افـدع (، علي عليه السلام فطالبه بالخروج فـأبى     

).نفس عمر بيده ليخرجن أو لأحرقنه على ما فيه

وآثـار رسـول االله صـلى    ، وولد رسول االله، إن فاطمة بنت رسول االله : فقيل له 

.)٢()وسلم فيه؛ وأنكر الناس ذلك من قولهعليه وآلهاالله 

)١( 
)٢( 
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٩٢

ن جيرانـة فـي     وذكر اب : (فقال) هـ٦٦٤المتوفى سنة   (ــ وروى ابن طاووس      ٣

إلى باب فاطمة حـين  ) كنت ممن حمل الحطب مع عمر     : قال زيد بن أسلم   (غرره  

أخرجـي مـن فـي      : فقـال عمـر لفاطمـة     (،  امتنع علي وأصحابه عن البيعة أن يبـايعوا       

وجماعة من ، وفي البيت علي والحسن والحسين: قال، )البيت وإلاّ أحرقته ومن فيه

:أصحاب النبي فقالت فاطمة

.»ولدييعلأفتحرق «

.)١()إي واالله أو ليخرجن وليبايعن: فقال

 
أما ما ورد في كتب أهل السنة والجماعة في بيان حادثة الهجـوم علـى بيـت        

اوي أسلوب التلطيـف    النبوة وحرقه فقد جاء بالكيفية الآتية التي تظهر استخدام الر         

فـي الحـدث والتخفيــف مـن بـشاعته وذلــك مـن خـلال تحــسين صـورة عمـر بــن         

لتمـاس  اأو على الأقل ، الخطاب ببعض الملامح التي قد تساعد على قبول الحدث      

:فكان بالكيفية الآتية، العذر لوقوع الجريمة

ام وابن أبـي عاصـم وإمـ   ، وابن عبد البر، ــ فقد روى ابن أبي شيبة الكوفي  ١

عن زيد بن أسلم عن أبيه أسـلم أنـه حـين بويـع لأبـي بكـر بعـد                (الحنابلة وغيرهم   

رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت 

رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم فلما بلغ           

)١(
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٩٣

يا بنت رسـول االله صـلى   : خل على فاطمة فقالذلك عمر بن الخطاب خرج حتى د   

االله عليه ــ وآله ــ وسلم ما من أحد أحب إلينا من أبيك ومـا مـن أحـد أحـب إلينـا               

بعد أبيك منك وأيم االله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمـرتهم أن       

:قال فلما خرج عمر جاؤوها فقالت، يحرق عليهم البيت

د جاءني وقد حلف باالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيـت  تعلمون أن عمر ق   «

وأيم االله ليمضين لما حلف عليه فانصرفوا راشدين فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي«.

.)١()وا لأبي بكرفانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايع

عـن زيـاد بـن    ، والجـوهري وابـن أبـي الحديـد المعتزلـي     ، ــ روى الطبري  ٢

أتى عمر بن الخطاب إلى منزل علي وفيه طلحة والزبيـر ورجـال مـن      : قال(،  كليب

فخرج عليه الزبيـر    ،  )لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة     (فقال واالله   ،  المهاجرين

.)٢()ر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوهثمصلتاً بالسيف فع

:ــ روى ابن قتيبة الدينوري في الإمامة فقال٣

فبعـث  ، د قوماً تخلفوا عن بيعته عند علي ــ عليـه الـسلام ـــ      وإن أبا بكر تفق   (

)١(






)٢(
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٩٤

) فـأبوا أن يخرجـوا فـدعا بالحطـب      (،  فجاء فناداهم وهم فـي دار علـي       ،  إليهم عمر 

فقيل له يـا أبـا    ،  )أو لأحرقنها على من فيها    (لتخرجن  ،  والذي نفس عمر بيده   : وقال

.)١()وإن: فقال، )إن فيها فاطمة؟(، حفص

 
إن قراءة الحديث الذي أوردته كتب الفريقين ودراسـته وتحليلـه ترسـم لنـا              

صورة واضحة عن مجريـات هـذه الجريمـة العظمـى فـي الإسـلام وبيـان تفاصـيل             

.وقوعها

لاسيما وكما أسلفنا أن القوم قد حاولوا التضليل والتغيير والتعتيم علـى هـذه            

وردت بصورة مختلفة عن الواقع فضلاً عن حذف كثيرٍ         الحادثة بشتى الصور ولذا     

من التفاصيل حتى في المرحلة الواحدة من مراحل وقوع جريمة الهجوم على بيت 

.النبوة وموضع الرسالة ومهبط الوحي ونزول القرآن

:وعليه

ــى وهــي   ــة الأول ــذه المرحل ــي    (فه ــت فاطمــة وعل ــع الحطــب حــول بي جم

ة في روايات أهل السنة والجماعة يمكن       جرت ضمن اختصارات كثير   ) وولديهما

أي هذه الاختـصارات مـن خـلال المقارنـة فيمـا بينهـا وبـين الروايـات                  ،  ملاحظتها

ومـن جهـة أخـرى مقارنتهـا فيمـا بينهـا       ،  الواردة في مدرسة العترة النبوية من جهـة       

مقارنة هذه الروايات فـي نفـس مـصادر أهـل الـسنة والجماعـة لاسـيما                 : أي،  أيضاً

)١(
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٩٥

:يأتالأول فقد اتضح من خلال دراسته وتحليله ما يالحديث 

ــ أورده ابن أبي شـيبة الكـوفي فـي مـصنفه وابـن أبـي الحديـد المعتزلـي                   ١

مـن ابـن عبـد      بصورة كاملة في حين حذف منه التهديد بحرق البيت بمن فيه كلٌّ           

فبــدلا قــول عمــر بــن الخطــاب لفاطمــة صــلوات االله ، والنــويري، والــصفدي، البــر

:عليهاوسلامه 

وأيم االله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمـرتهم أن يحـرق        (

.)١()عليهم البيت

ولإن بلغني أن هؤلاء من النفـر  : (إلى قول آخر نسبوه لعمر بن الخطاب وهو     

!!)٢()ولإن بلغني لأفعلن وأفعلن، يدخلون عليك

وابـن أبـي   ، شـيبة واستبدلوا قول فاطمة عليها السلام الذي أخرجـه ابـن أبـي      

:إلى دارها من قولها لهمؤاوالمعتزلي لهؤلاء الصحابة الذين التجو، عاصم

تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف با لإن عدتم ليحرقن عليكم «

.)٣(»فانصرفوا راشدين، ا ليمضين لما حلف عليهالبيت وأيم

:فقالت لهم، إلى قول آخر

)١(
 

)٢(
 

)٣(
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٩٦

، وأيـم ا لـيفعلن بهــا  ، لــيفعلنإن عمـر قـد جــاءني وحلـف لإن عـدتم    «

.)١(»فانظروا في أمركم

في حين قـام الخطيـب البغـدادي بحـذف جميـع الحادثـة فـي تهديـد عمـر                    

فقال مختصراً الأمر ومظهراً له ، لفاطمة عليها السلام بحرق بيتها بمن فيه وجوابها له    

:فقال، بحلة جديدة

ما كان أحد أحب من الناس يا بنت رسول االله : قال عمر بن الخطاب لفاطمة    

.)٢()وما أحد بعد أبيك أحب إلينا منك، إلينا من أبيك

ولا ريب أن القارئ لهذا الحديث يجد صورة جميلة جـداً عـن إيمـان عمـر      

وسـلم وابنتـه مـن    عليـه وآلـه  بن الخطاب وذلك لمقدار حبه لرسول االله صـلى االله           ا

عمـر بـن الخطـاب ولا أثـر     ومن ثم لا وجود لحادثة حرق بيـت فاطمـة بيـد         ،  بعده

.وسلمعليه وآلهلخروج عمر بن الخطاب عن سنة رسول االله صلى االله 

فالنبي هو أحـب النـاس إليـه وهـو أكثـر الـصحابة وبفـضل جهـود الخطيـب                

، وسلم من بعدهعليه وآلهالبغدادي إتباعاً لهذه السنة فقد صان عترة النبي صلى االله 

أو ، وسلمعليه وآلهعن سنة رسول االله صلى االله ئاًومن ثم يخرج القارئ لا يعلم شي

وذلك بفضل تلك الجهود التي بـذلها أولئـك فـي         ،  أنه يجد سنة متضاربة ومتناقضة    

.إخراج المرويات بحسب المقاسات التي ترتضيها الساسة والدراهم والدنانير

)١(
 

)٢( 
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٩٧

ن هذا الخطـاب الـذي توجـه بـه     أــ إن مما لا شك ولا ريب ولا شبهة فيه          ٢

وسـلم سـواء بالكيفيـة التـي     عليه وآلـه بن الخطاب لبضعة رسول االله صلى االله عمر  

، وابن أبي عاصم من التهديد الصريح بحرق دارها بمن فيـه  ،  أخرجها ابن أبي شيبة   

.وفيه فاطمة وعلي والحسن والحسين وبعض من المهاجرين والأنصار

ــر   ــد الب ــن عب ــا اب ــي أخرجه ــة الت ــصفدي؛ ف، أو ســواء بالكيفي ــا أو ال فــي كلت

وسلم عليه وآلهالكيفيتين فإن عمر بن الخطاب قد أرعب بنت رسول االله صلى االله 

وأرعب الصحابة من المهـاجرين والأنـصار وأدخـل      وأولادها واذاهم أشد الأذى،     

وهـو  ، وسـلم عليه وآله وأنه آلم بضعة رسول االله صلى االله        ،  عليهم الذعر والخوف  

:من الجرائم وهي كالآتيبهذا الصنيع يكون قد ارتكب مجموعة

:وسلمعليه وآلهإنه آذى رسول االله صلى االله : أ

:وسلمعليه وآلهــ لقوله صلى االله ١

.)١(»ويؤذيني ما آذاها، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها«

:وسلمعليه وآلهــ وقوله صلى االله ٢

.)٢(»...فمن آذاها فقد آذاني«

ابه الكريم في بيان جريمة من يـؤذي رسـول        واالله تعالى يقول في محكم كت     

إن شأنه ومنزلته وعقابه اللعن في الحيـاة الـدنيا وفـي           : وسلم عليه وآله االله صلى االله    

الآخرة كذاك تكون عقوبته اللعن والعذاب المهين كمـا هـو واضـح وصـريح فـي             

)١( 
)٢( 
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٩٨

:الآية المباركة

P   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q

^O)١(.

أو يخيـف أهلهـا   اًعقوبة من يرعب أهل المدينة أو يحدث فيها حدث  إن  : ب

وقد أخرجـه أئمـة الحـديث    ، وسلم للناس عليه وآله قد أظهره رسول االله صلى االله       

:فمنها، في صحاحهم

عليـه  عـن أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب        ، ــ أخرج البخاري ومسلم ١

:قالنهأ، وسلمعليه وآلهصلى االله عن النبي السلام 

فعليه ، أو آوى محدثاً، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور؛ فمن أحدث فيها حدثاً«

لعنة ا والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل ا منه يوم القيامـة صـرفاً ولا     

.)٢(»عدلاً

، عليـه الـسلام  من حديث علي بن أبي طالب ، ــ أخرج أبو داود في السنن     ٢

:وسلمآلهعليه وصلى االله عن النبي 

فعليه لعنة ، المدينة حرام ما بين عافر إلى ثور؛ فمن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً«

لا يختلـي  ، ا والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل ا منه صرفاً ولا عـدلاً        

ولا يصلح لرجل ، لمن أنشد بهاولا تلفظ لفظها إلا، ولا ينفر صيدها، خلالها

)١( 
)٢(
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٩٩

ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف ،أن يحمل فيها السلاح لقتال

.)١(»رجلا بعيره

عن عطـاء بـن   ، عن ابن صعصعة  ،  ــ ذكر إمام المذهب الحنبلي في مسنده       ٣

:قال، وسلمعليه وآلهصلى االله إن رسول االله ، عن السائب بن خلاد، يسار

ــاً  « ــة ظلم ــه ا، مــن أخــاف أهــل المدين ــة ا والملائكــة  ، أخاف ــه لعن وعلي

ــوم القيامــة صــرفاً ولا عــدلاً   أ ــه ي لا ولا فــأي لا ن)٢(»جمعــين؛ لا يقبــل ا من

.)٣(»فرضاً

شهد لقـد سـمعت   أ: قال، ــ أخرج العباسي والجنيدي عن جابر بن عبد االله    ٤

:يقول، وسلمعليه وآلهصلى االله رسول االله 

.)٤(»ا والملائكة والناس أجمعينةمن أخاف أهل المدينة فعليه لعن«

:وعليه

ن ألا يمكن تغيير الحقائق أو تحـسين الجـرائم أو تبريـر الآثـام لاسـيما و                

وسلم فكيـف يمكـنهم أن يطفئـوا       عليه وآله الأمر متعلق باالله ورسوله صلى االله       

:نور االله

)١(
 

)٢( 
)٣( 
)٤(
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الحق في منع الناس من التصرف فـي      ــ من الذي أعطى لعمر بن الخطاب         ٣

فيمنـع مـن يـشاء ويـسمح لمـن          ،  بيوتهم فيحدد لهم من يدخل إليهم ومـن يخـرج         

في حقوق الناس؟اًسافريشاء؛ أليس هذا الفعل تدخلاً

أليس هذا الفعـل لـو حـدث اليـوم مـع أحـد فـي المجتمعـات المدنيـة لقيـل              

كـان فـرداً فـي المجتمـع        ولولصاحب هذا الفعل دكتاتور إن كان في هرم السلطة          

.لألقي في السجن أو لقيل عنه ما يناسبه من الألفاظ

:إذن

وسـلم  عليـه وآلـه  قدوم عمر إلى بيت النبوة وفيه بضعة رسول االله صـلى االله             

وتهديـدها بحـرق   ، والتي يرضى االله لرضاها ويغضب لغضبها،  التي يؤلمه ما يؤلمها   

، احد وهو أن علي بـن أبـي طالـب    وجمع الحطب من حوله لسبب و     ،  بيتها بمن فيه  

بكر ليكون من حيث التسلـسل الحـدثي         اوبعض المهاجرين والأنصار لم يبايعوا أب     

وسـلم هـو المرحلـة الأولـى مـن         عليه وآلـه  لجريمة قتل بضعة رسول االله صلى االله        

.الجريمة

)حرق بيتها بمن فيه(المرحلة الثانية من جريمة قتل فاطمة عليها السلام : ثانياً

عد أن قام عمر وعصابته بجمع الحطب حـول بيـت علـي وفاطمـة والحـسن       ب

والحسين صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين وبعد تهديده لهم بحرق البيـت بمـن         

)١( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠١

بكر وبعد أن رأى امتناعهم ومواجهة بضعة رسول االله افيه إن لم يخرجوا ليبايعوا أب

ون بأسهم وغيهم عنها ولـو  وسلم له عله يستحي ومن معه فيكف   عليه وآله صلى االله   

من قبيل أنها امرأة لا حول لها ولا قوة وأنها أم لأربعة أولاد ومـن حقهـا أن تـدافع           

عنهم؛ إلاّ أنهم مع كل هذه الموانع الإنـسانية والتـي تتقـاطع مـع الـشيم والأعـراف        

العشائرية فضلاً عن شينها لصفة الرجولة وخزيها لمن كان في أصله حراً يأبى على    

الاستذلال فيقاتل امرأة وأطفالها مع كل هذه الموانع والحواجز وبغض النظـر     نفسه

ــسانية إلاّ أن عمــر بــن الخطــاب وعــصابته    عــن الحرمــات والقــيم الأخلاقيــة والإن

يقدمون على إضرام النار في هذا الحطـب ومـن ثـم يقومـون بـالهجوم علـى بيـت                   

.فاطمة وأطفالها يقاتلونهم على كرسي الخلافة

ف أضرموا النار في الحطب؟ولكن كي

 
ــ روى سليم بن قيس الهلالي الكـوفي الكيفيـة التـي جمـع فيهـا الحطـب                 ١

ا مووضعه حول بيت فاطمة عليها السلام ومناداته لفاطمة وعلي ومن كان في داره   

لم يخرجوا لبيعة أبي بكر فلـم يخـرج أحـد            امن الصحابة وتهديده لهم بالحرق إذ     

.)١()رمها في البابضودعا عمر بالنار فأ: (فقال، منهم وأبوا البيعة لأبي بكر

ــ روى الشيخ المفيد في إضرام عمر النار في الحطـب حـول بيـت فاطمـة         ٢

:عليها السلام فقال

علي عليه السلام والزبير والمقداد بيـت فاطمـة          لما بايع الناس أبا بكر دخل     (

)١( 
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!!)١()فقال عمر بن الخطاب أضرموا عليهم البيت نارا، وأبوا أن يخرجوا

ــ روى الـديلمي فـي الإرشـاد عـن أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام فـي بيـان              ٣

اقتــصاص الإمــام المهــدي عجــل االله تعــالى فرجــه الــشريف مــن أبــي بكــر وعمــر  

:تحمت دار فاطمة عليها السلام فيقولوعصابتهما التي اق

ثم يؤمر بالنار التي أضرمتموها على باب داري لتحرقوني وفاطمة بنت رسول «

 صلى ا وسلم وابني الحسن والحسين وابنتي زينب وأم كلثومعليه وآلها ،

.)٢(»....ويرسل عليكما ريح مرة فتنسفكما في اليم نسفا، حتى تحرقا بها

 
إن المرحلة الثانية من جريمة قتل فاطمة صلوات االله عليها وهي إضرام النـار     

في الحطب الذي جمع حول بيت الزهراء عليهـا الـسلام جـاءت فـي كتـب العامـة                

ورسوله في إحراق بيـت النبـوة   بتعتيم شديد خوفاً من إظهار حجم الجرأة على االله   

ومن جهـة أخـرى محاولـة تلميـع صـورة تلـك الرمـوز التـي قـادت هـذا           ،  من جهة 

.الهجوم وارتكبت الجريمة

ولا يخفى على أهل الاختصاص في علم القانون ومكافحـة الجريمـة وعلـم          

ن التهديد بالقتل أخف حكمـا وعقوبـة مـن الـشروع فـي التهديـد وتنفيـذ                  أالنفس  

لأنه يكـشف ـــ أي الإقـدام علـى تنفيـذ التهديـد ـــ رسـوخ الجريمـة           الفعل وذلك 

.بالجرمواتصافهالفاعل وترديه وانحراف

)١( 
)٢( 
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في حين أننا نجد القرآن الكريم والسنة النبويـة تجعـل إثـم المؤسـس لكـل             

 أعظم إثماً من نفس الفعل وذلك منعا لحـدوث الانحرافـات أو التهـاون    ئعمل سي

ها من التهاون والتغافل والاستقلال في حجم الجريمة فتعد في الآثام لما يترتب علي 

.صغيرة وهي عظيمة

:من هنا

تجنبت مصادر أبناء العامة من إيراد حـرق بـاب فاطمـة عليهـا الـسلام الـذي        

من النار وأخذ ينادي فـي أهـل بيـت    اًتولاه عمر بن الخطاب بيده حينما حمل قبس   

بنفـسه علـى هـذه الحـرب التـي تـشن       النبوة وقد جلس أبو بكر على المنبر يشرف       

على بيت فاطمة وعلي عليهما السلام وذلك أن بيت فاطمة فـي الروضـة لا يفـصل       

.بينه وبين المنبر سوى أمتار قليلة

وذلـك أن  ، ولا صـاحبه ، ولا القبر النبوي ،  ولا الروضة ،  فلا المسجد له حرمة   

بالحطب والنـار  ءواجالا حرمة الله وشريعته من الأساس في معتقدات هؤلاء الذين          

.ليحرقوا بيت فاطمة عليها السلام بمن فيه

:ــ روى أبو الفداء في تاريخه قائلا١ً

ثم إن أبا بكر بعث عمر بن الخطاب إلى علي ومن معه ليخرجهم من بيـت             (

!!!إن أبوا عليك فقاتلهم: وقال، فاطمة ــ رضي االله عنها ــ

فلقيته فاطمة ــ رضي االله عنهـا  ، رفأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدا 

:ــ وقالت

.»!بن الخطاب؟ أجئت لتحرق دارنا؟اإلى أين ي«
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.)١(....)، نعم: قال

ــ روى ابن عبد ربه الأندلسي في حادثة حرق بيت فاطمة عليها السلام أنه ٢

:قال

فأمـا  ، الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر علي والعباس والزبير وسعد بن عبـادة   (

فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعـث إلـيهم أبـو بكـر عمـر بـن            ،  والعباس والزبير علي  

: وقال له، الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة

.لهمتإن أبوا فقا

:فقالت، فلقيته فاطمة، فأقبل بقَبس من نار على أن يضرم عليهم الدار

.»أجئت لتُحرق دارنا؟، يابن الخطاب«

.)٢()الأمةأو تدخلوا فيما دخلت فيه، نعم: قال

والمستفاد مـن قـراءة الحـدث بالكيفيـة التـي نقلـه رواة مدرسـة أهـل الـسنة                    

ــا ومر   ــة بمجرياته ــأن الحادث ــة ب ــرواة    اوالجماع ــين ال ــا ب ــداول فيم ــت تت ــا كان حله

وفي المجالس شفاهة لا كتابة وتدوينا إلى الحد الذي أصبحت هـذه            ،  والمصنفين

لـك الطبقـة التـي اشـتغلت فـي الكتابـة       الحادثة متـواترة عنـد أبنـاء العامـة لاسـيما ت           

والروايــة والتــصنيف فــي مختلــف التخصــصات كالحديثيــة والتأريخيــة والفقهيــة  

.والأدبية

حتى تناولها شاعر النيل المعاصر والمتأخر عن الحادثة بأربعـة عـشر قرنـاً إلاّ      

)١( 
)٢( 
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أن تلك القرون الماضية لم تجعله في غفلة عن حادثـة قتـل الزهـراء عليهـا الـسلام                

حرق دارها بيد عمر بن الخطاب مما يكشف عـن أن الحادثـة متـواترة شـفاهة لا         و

ضكتابة وتدويناً وأنها مشهورة عند القوم تتناقلها الألـسن فـي العـراق والـشام وأر           

.مصر إلى الأندلس

: ولذا

:يقول شاعر النيل في قصيدته العمرية
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 )١( 

   إلاّ أن المقايسة هنـا  ، وإن كان حافظ إبراهيم يتغزل بعمره وإمامه ويتفاخر به

ي فـضلاً  نة لكنها مختلفة ومضطربة في الحـس الجمـال   وباطلة مما أعطت أبياتاً موز    

.عن العقدي

فهنا لم تكن المقايسة بين من يستطيع أن يهدد فارس عـدنان وحاميهـا فمـن     

وبرز له أسطورة اليهود فـي  ، قبل خرج له صناديد العرب في بدر وأحد والأحزاب    

.خيبر وغيرها؛ فهنا تصح المقايسة في مواجهة الفرسان

زوجـة مـاء فـم      لكنها هنا عنـد حـافظ إبـراهيم فالمقايـسة سـمجة ولزجـة كل              

على االله ورسـوله صـلى االله   المحتضر؛ وذلك أن المحل في هذه المقولة محل تجرٍ       

)١(
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عليـه  فمن أعظم من أبي حفص جرأة على االله ورسوله صـلى االله       ،  وسلم عليه وآله 

!؟وسلم في حرق بيته وقتل ابنته وريحانتيه وحرقهم بالناروآله

:وعليه

، وأحمـد الـزين   ،  كأحمـد أمـين   (اك  ن به آنذ  ولو أدرك أدباء مصر والمشتغل    

ومـصطفى الـدمياطي   ، وخليل مطران، وعلي أمين ،  وعلي جارم ،  وإبراهيم الابياري 

.لما اعتنوا بنشر هذه الأبيات والتفاخر بها، )١()وغيرهم، بك

إذ لو كان هؤلاء قـد أدركـوا سـماجة هـذه الأبيـات           ،  لكنها رب ضارة نافعة   

وسلم لما قاموا بنشرها ولـضاع  عليه وآلهاالله  وتجريها على االله تعالى ورسوله صلى       

بـأن أبـا حفـص أشـد النـاس أذى الله      : بيان الصورة التأريخية التي تنطق بها الأبيـات   

ــهورســوله صــلى االله  ــت بنــت   عليــه وآل ــر مــن حــرق بي وســلم؛ أفهنــاك أذى أكب

!وسلم؟عليه وآلهالمصطفى على قلب المصطفى صلى االله 

بن الخطاب وعصابته علـى بيـت فاطمـة عليهـا الـسلام         هجوم عمر : اـِّسألة الثانية 

واقتحامه وما وقع عليها من الأضرار

قبل المضي في بيان مجريات الحدث فقد أفـردت لهـذه المرحلـة مـن قتـل              

.فاطمة عليها السلام مسألة مستقلة وذلك لتفرع الحدث وما لحقه من تبعات ونتائج

لسلام واقتحامه والـدخول إلـى     ن مرحلة الهجوم على بيت فاطمة عليها ا       إإذ  

بيتها هو مـن أكثـر المراحـل دمويـة؛ وذلـك أن المـرحلتين الـسابقتين وهمـا جمـع                 

وإضرام النار فيه؛ إنما كانتا مقدمة للقضاء ، الحطب حول بيت الزهراء عليها السلام     

)١(
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ليتم بذلك إنهاء كـل    ،  وسلم وولديها وزوجها   عليه وآله على بضعة النبي صلى االله      

وسلم وحرق جميـع   عليه وآله عهد رسول االله صلى االله      ،  قة بالعهد القديم  ما له علا  

.آثاره

ن التـأريخ يحـدثنا عـن تلـك الخطـة والهـدف المنـشود مـن هـذه                  ألاسيما و 

وسـلم  عليه وآلـه  العصابة وهو القضاء على كل ما يمت بصلة لرسول االله صلى االله             

هما الفرصة في جمع العرب ل تهيأتوالبدء بعهد جديد اسمه سنة الشيخين بعد أن         

بذلك أكبر دولـة فـي الجزيـرة العربيـة           لواء واحد بعد تفرق وشتات ليشكلا     تحت  

أو ، نه من أمجاد دولة النعمان بـن المنـذر ملـك العـرب    اوليعيدا بذلك ما كانا يسمع  

.أو إمبراطورية الروم وثراء قصورها، فخامة سلطان الفرس

:وعليه

بحرق هذا البيت بمن فيه بحجة الدخول فيما      ــ كانت هذه الخطة أن تبدأ      ١

.دخلت فيه الأمة من الانقياد للسلطة الجديدة وقياداتها وحكامها الجدد

وسـلم كمـا فعـل أبـو بكـر      عليه وآلهــ حرق أحاديث رسول االله صلى االله  ٢

جمع أبـي الحـديث عـن رسـول االله وكانـت           : أنها قالت (وهو ما تحدثت به عائشة      

أتتقلب لشكوى : فقلت، قالت تغمني، فبات ليلته يتقلب كثيرا   ،خمس مائة حديث  

أو لشيء بلغك؟

:قال، فلما أصبح

.»هلمي الأحاديث التي عندك، أي بنية«

.بنار فحرقهاافدع، فجئته بها
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:قال! لم أحرقتها؟: فقلت

خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قـد       ««

ت دقل ــتا حــدثني فــأكون قــد    ولم يكــن كمــ  ) بــه (ائتمنتــه ووثقــت  

.)١()»ذلك

.وهي حجة أخرى تتماشى مع حجة حرق بيت النبي بمن فيه

.في الحكومة الجديدة) كي يدخلوا فيما دخلت فيه الأمة: (وذلك

وسلم والتحدث به وهو عليه وآلهــ منع رواية حديث رسول االله صلى االله   ٣

، ن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهمإ: قال(ما قام به أبو بكر أيضاً؛ فعن أبي مليكة 

إنكم تحدثون عن رسول االله أحاديث تختلفـون فيهـا والنـاس بعـدكم أشـد                 : فقال

، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب االله! فلا تحدثوا عن رسول االله شيئاً، اختلافا

.)٢()فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه

فعـن يحيـى بـن    ، وسـلم ليـه وآلـه  عــ إمحاء أحاديث رسول االله صـلى االله      ٤

ثم كتـب  ، ثم بدا له أن لا يكتبها  ،  ن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة       أ: جعدة

.)٣()من كان عنده شيء فليمحه: في الأمصار

)١(
 

)٢(
 

)٣(
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١٠٩

وسـلم وممـا   عليه وآلـه ــ معاقبة من يتحدث بحديث لرسول االله صلى االله      ٥

: ساريدل عليه ما أخرجه الدارمي في سننه عن سليمان بن ي

إن رجلاً قدم المدينة يقال له ضبيع ــ وهو من أهل البصرة ــ فجعـل يـسأل                 (

: فقـال ، فأرسل إليه عمر ــ بن الخطاب ــ فأعد له عراجين النخل   ،  عن تشابه القرآن  

من أنت؟

.ضبيع، أنا عبد االله: قال

.عمر، وأنا عبد االله: قال

فقـد  ، ميـر المـؤمنين  حـسبك يـا أ  : فقال ـــ ضـبيع ـــ    ،  فضربه حتى دمى رأسه   

.)١()ثم نفاه إلى البصرة، ذهب الذي كنت أجده في رأسي

فلمـا بـرئ دعـاه    ، فأمر به عمر فـضرب مائـة سـوط   : (وعن سعيد بن المسيب  

حـرم علـى النـاس    : وكتب إلى أبي موسى،  ثم حمله على قتب   ،  فضربه مائة أخرى  

.)٢()مجالسته

يـأمره أن يحـرم     ،  موسـى  وكتب ــ عمر ــ إلى أبـي      : (وذكر السائب بن يزيد   

إن ضـبيعاً قـد ابتغـى    : ثـم يقـول  ، وإن يقوم في النـاس خطيبـاً      ،  على الناس مجالسته  

.العلم فأخطأه

)١(



 

)٢( 
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١١٠

!)١()فلم يزل ــ الرجل ــ وضيعا في قومه حتى هلك

ــ حبس الصحابة ومنعهم من الخروج من المدينة كي لا يتحـدث النـاس               ٦

النـاس بـسيرة رسـول    ثع الرواة من تحـدي بما فعله قادة العهد الجديد فضلاً عن من 

.االله وسننه

ابدأ عهد جديد وسنة جديدة لم تحمل من الإسلام إلا اسمه ممـا دعـ           : ولذا

؛ )٢(بعلي عليه السلام أن يرفض البيعـة والخلافـة علـى شـرط الـسير بـسنة الـشيخين         

وقبلها عثمان الذي عمل بسنة جديدة مما دفع الصحابة على محاربتـه والاعتـراض      

.)٣(عليه ومجابهته

:وعليه

بيـت علـي وفاطمـة    ، بيـت النبـوة والرسـالة   ، لم يكـن الهجـوم علـى بيـت االله     

هو نقطة النهاية بل هو نقطـة البدايـة مـن القـضاء     ،  والحسن والحسين عليهم السلام   

على الإسلام ومحوه؛ إلاّ أن الفارق بين جميـع هـذه المراحـل لمحـو الإسـلام هـو             

، بيت علي وفاطمة والحـسن والحـسين علـيهم الـسلام          ،  سالةاقتحام بيت النبوة والر   

:فكان كالآتي

)١( 
)٢(





)٣( 
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١١١

ما ورد في كتب مدرسة أهل البيت عليهم السلام حول اقتحام بيت فاطمة عليها : أولاً
السلام

وردت روايات كثيرة فـي كتـب مدرسـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام حـول                  

:فمنها، اقتحام بيت فاطمة عليها السلام

لسان عمر بن الخطاب في رسالة بعـث بهـا إلـى معاويـة ونقلهـا            ــ ما كان ب    ١

:المجلسي عن الطبري فقال

فخرجت فاطمـة  : إلى قوله ..... بسم االله الرحمن الرحيم من عمر إلى معاوية       (

:فقالت، فوقفت من وراء الباب

ماذا تقولون؟ وأي شيء تريدون وما تشاء ! أيها الضالون المكذبون«

»يا عمر؟

وجلـس مـن وراء الحجـاب؟    ، ل ابـن عمـك قـد أوردك للجـواب        ما با : قلت

:فقالت

»وألزمك الحجة، نيجرأخ! طغيانك يا شقي ،وكل ضال غوي«.

:فقالت، وقولي لعلي يخرج، دعي عنك الأباطيل وأساطير النساء: فقلت

وكان كيد ! أبحزب الشيطان تخوفني يا عمر؟، لا حب ولا كرامة«

.»الشيطان ضعيفاً

وأضـرمتها نـاراً علـى أهـل هـذا      ، لم يخرج جئت بالحطب الجـزل      إن: فقلت

وقلـت  ، وضـربت وأخـذت سـوط قنفـذ    ، أو يقاد إلى البيعة، وأحرق من فيه،  البيت

.أنت ورجالنا هلموا في جمع الحطب: لخالد بن الوليد
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١١٢

:فقالت. إني مضرمها: فقلت

»ا رسوله، يا عدو أمير المؤمنين، وعدو وعدو«.

، ب علـي  صعت ـف،  فرمتـه ،  ة يديها من البـاب تمنعنـي مـن فتحـه          فضربت فاطم 

فكدت أن ألـين وانقلـب   ، فسمعت لها زفيرا وبكاء   ،  فألّمها،  فضربت كفّيها بالسوط  

وكيـد محمـد   ، وولوعه في دماء صـناديد العـرب    ،  فذكرت أحقاد علي  ،  عن الباب 

خت وسمعتها قد صـر ،  فركلت الباب وقد ألصقت أحشاءها بالباب تترسه      ،  وسحره

.صرخة حسبتها قد جعلت أعلى المدينة أسفلها

:وقالت

، إليك، آه يا فضة، هكذا يفعل بحبيبتك وابنتك،  رسول ا يا  ! يا أبتاه «

.»فقد وا قتل ما في أحشائي من حمل، فخذيني

فأقبلـت  ، وسمعتها تمخض وهي مستندة إلى الجدار فدفعت الباب ودخلـت     

فـانقطع  ، علـى خـديها مـن ظـاهر الخمـار       فصفقت صفقة   ،  إلي بوجه أغشى بصري   

أسـرعت إلـى خـارج    ،  وخرج علي فلما أحسست به    ،  وتناثرت إلى الأرض  ،  قرطها

.)١()نجوت من أمر عظيم: وقلت لخالد وقنفذ ومن معهما، الدار

كنت عند عبد االله بن عباس : (قال، ــ روى سليم بن قيس الهلالي الكوفي      ٢

يا : عليه السلام فحدثنا فكان فيما حدثنا أن قالفي بيته ومعنا جماعة من شيعة علي 

)١(
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١١٣

وسلم يوم توفي فلم يوضع في حفرتـه  عليه وآلهإخوتي توفي رسول االله صلى االله     

عليه حتى نكث الناس وارتدوا وأجمعوا على الخلاف واشتغل علي بن أبي طالب         

نيطـه  وسلم حتى فرغ من غسله وتكفينه وتح       عليه وآله السلام برسول االله صلى االله      

ووضعه في حفرته ثم أقبل على تأليف القرآن وشغل عنهم بوصية رسول االله صلى 

عليـه وآلـه  وسلم ولم يكن همته الملك لما كان رسول االله صـلى االله        عليه وآله االله  

وسلم أخبره عن القوم فلما افتتن الناس بالذي افتتنوا به مـن الـرجلين فلـم يبـق إلا                 

.اد وسلمان في أناس معهم يسيرعلي وبنو هاشم وأبو ذر والمقد

يا هذا إن الناس أجمعين قد بايعوك ما خلا هـذا الرجـل         : قال عمر لأبي بكر   

له (ابن عم لعمر يقال له قنفذ فقال ) إليه(فبعث ،  وأهل بيته وهؤلاء النفر فابعث إليه     

.فانطلق فأبلغه، انطلق إلى علي فقل له أجب خليفة رسول االله) يا قنفذ

:ه السلامفقال علي علي

» ما استخلف ) نكثتم(ما أسرع ما كذبتم على رسول ا وارتددتم وا

وا ما :قال لك علي:فارجع يا قنفذ فإنما أنت رسول فقل له، رسول ا غيري

استخلفك رسول ا ،وإنك لتعلم من خليفة رسول ا«.

علــي مــا صــدق : فقــال أبــو بكــر، بكــر فبلغــه الرســالةأبــيفأقبــل قنفــذ إلــى 

ثـم قـال   ، أجلـس : بـو بكـر  افقـال  ) وقام(فغضب عمر ووثب    ،  استخلفني رسول االله  

فأقبل قنفذ حتـى دخـل علـى    ، لقنفذ أذهب إليه فقل له أجب أمير المؤمنين أبا بكر 

:علي عليه السلام فأبلغه الرسالة فقال عليه السلام

»انطلق إليه فقل له، كذب وا:)ك فقد لسلقد تسميت باسم لي) وا
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١١٤

.»علمت أن أمير المؤمنين غيرك

واالله إنـي لعـارف بـسخفه    : فرجع قنفذ فأخبرهمـا فوثـب عمـر غـضبان فقـال       

.وضعف رأيه وإنه لا يستقيم لنا أمر حتى نقتله فخلني آتك برأسه

نطلق فقل ا، يا قنفذ: ثم قال، فجلس، فأبى؛ فأقسم عليه، جلسا: بو بكرافقال 

:فقال علي، أجب أبا بكر: قال يا عليأجب أبا بكر فأقبل قنفذ ف: له

وأنطلق ، وما كنت بالذي أترك وصية خليلي وأخي، إني لفي شغل عنه«

.»إلى ابي بكر وما اجتمعتم عليه من الجور

فانطلق قنفذ فأخبر أبا بكر فوثب عمر غضبان فنادى خالد بن الوليـد وقنفـذاً       

بـاب علـي عليـه الـسلام     ثم أقبـل حتـى انتهـى إلـى    ،  فأمرهما أن يحملا حطبا ونارا    

وفاطمة عليها السلام قاعدة خلف الباب قد عصبت رأسها ونحل جسمها في وفـاة               

وسلم فأقبل عمر حتى ضرب الباب ثم نادى يـا ابـن       عليه وآله رسول االله صلى االله     

:فقالت فاطمة) افتح الباب(أبي طالب 

.»يا عمر ما لنا ولك لا تدعنا وما نحن فيه«

:فقالت، وإلاّ أحرقناه عليكمافتحي الباب: قال

.»أما تتقي ا عز وجل تدخل على بيتي وتهجم على داري، يا عمر«

ثـم  ، ثم دعا عمر بالنار فأضرمها في البـاب فـأحرق البـاب       ،  فأبى أن ينصرف  

:دفعه عمر فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت

»يا أبتاه يا رسول ا«.
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فرفع الـسوط فـضرب   ، فصرخت، ه جنبهافرفع السيف وهو في غمده فوجأ ب  

:فصاحت، به ذراعها

.»يا أبتاه«

فوثب علي بن أبي طالب عليه السلام فأخذ بتلابيـب عمـر ثـم هـزه فـصرعه            

وسـلم ومـا   عليـه وآلـه  ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول االله صـلى االله     

:أوصى به من الصبر والطاعة فقال

يا ابن صهاك لو لا كتاب من ا سبق والذي كرم محمداً بالنبوة «

.»لعلمت أنك لا تدخل بيتي

فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الـدار وسـل خالـد بـن الوليـد             

السيف ليضرب فاطمة عليها السلام فحمل عليه بسيفه فأقسم على علي عليه السلام 

خلـوا الـدار   فكف وأقبل المقداد وسلمان وأبو ذر وعمار وبريدة الأسـلمي حتـى د   

أعوانا لعلي عليه السلام حتى كادت تقع فتنة فأخرج علي عليه السلام واتبعه الناس 

ــدة   ــو ذر والمقــداد وعمــار وبري وهــم ) الأســلمي رحمهــم االله(واتبعــه ســلمان وأب

وسلم وأخـرجتم الـضغائن   عليه وآلهما أسرع ما خنتم رسول االله صلى االله     : يقولون

.التي في صدوركم

يا عمر أتثب على أخي رسول االله ووصيه : بن الخصيب الأسلميوقال بريدة

وعلى ابنته فتضربها وأنت الذي يعرفك قريش بما يعرفك به فرفع خالد بـن الوليـد              

فانتهوا بعلي ) من ذلك(السيف ليضرب به بريدة وهو في غمده فتعلق به عمر ومنعه 

:عليه السلام) علي(فقال إلى أبي بكر ملبياً فلما بصر به أبو بكر صاح خلوا سبيله
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يا أبا بكر بأي حق وبأي ، ما أسرع ما توثبتم على أهل بيت نبيكم   «

 ميراث وبأي سابقة تحث الناس إلى بيعتك ألم تبايعني بالأمس بأمر رسول ا

 وسلمعليه وآلهصلى ا«.

هذا يا علي فو االله إن لم تبايع لنقتلنك فقال علي عليـه      ) عنك(دع  : فقال عمر 

:لسلاما

.»إذا وا أكون عبد ا وأخا رسول ا المقتول«

فقـال عليـه   ، وأما أخـو رسـول االله فـلا   ، أما عبد االله المقتول فنعم ) عمر(فقال  

:السلام

أما وا لـولا قـضاء مـن ا سـبق وعهـد عهـده إلي خليلـي لـست أجـوزه               «

.»لعلمت أينا أضعف ناصراً وأقل عدداً

يا عمر ألستما اللذين قـال لكمـا        : كلم فقام بريدة فقال   وأبو بكر ساكت لا يت    

:وسلمعليه وآلهرسول االله صلى االله 

.»انطلقا إلى علي فسلما عليه بإمرة المؤمنين

:فقلتما أعن أمر االله وأمر رسوله فقال

.»نعم«

قد كان ذلك يا بريدة ولكنـك غبـت وشـهدنا والأمـر يحـدث       : فقال أبو بكر  

: وما أنت وهذا يا بريدة وما يـدخلك فـي هـذا؟ فقـال بريـدة            :بعده الأمر فقال عمر   

.فأمر به عمر فضرب وأخرج، واالله لا سكنت في بلدة أنتم فيها أمراء
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يا أبا بكر اتق االله وقم عن هذا المجلس ودعـه لأهلـه يـأكلوا          : ثم قال سلمان  

فأعـاد  فلم يجبه أبو بكر ،  به رغدا إلى يوم القيامة لا يختلف على هذه الأمة سيفان          

ما لك ولهذا الأمر وما يدخلك فيما هـا هنـا        : مثلها فانتهره عمر وقال   ): فقال(سلمان  

مهلا يا عمر قم يا أبا بكر عن هذا المجلس ودعه لأهله يأكلوا به واالله خضرا      : فقال

ــة  ــوم القيام ــى ي ــا ، إل ــه دم ــبن ب ــتم لتحل ــرداء  ، وإن أبي ــاء والط ــه الطلق ــيطمعن في ول

لم أني أدفع ضيما أو أعز الله دينا لوضعت سيفي على عـاتقي    والمنافقون واالله لو أع   

وسلم فأبشروا عليه وآله أتثبون على وصي رسول االله صلى االله        ،  ثم ضربت به قدما   

ما : بالبلاء واقنطوا من الرخاء ثم قام أبو ذر والمقداد وعمار فقالوا لعلي عليه السلام

:فقال علي عليه السلامتأمر واالله إن أمرتنا لنضربن بالسيف حتى نقتل؛ 

» صلى ا واذكروا عهد رسول ا وسلم عليه وآلهكفوا رحمكم ا

.»وما أوصاكم به

ما يجلـسك فـوق المنبـر    : فكفوا؛ فقال عمر لأبي بكر وهو جالس فوق المنبر 

أو تـأمر بـه فيـضرب عنقـه والحـسن        ،  فيبايعـك ) فينا(وهذا جالس محارب لا يقوم      

لام ــ قائمان على رأس علـي ـــ عليـه الـسلام ـــ فلمـا سـمعا             والحسين ــ عليهم الس   

:أصواتهمامقالة عمر بكيا ورفعا 

»يا جداه يا رسول ا«.

:فضمهما علي إلى صدره وقال

وأذل وأدخر من ) أقل(لا تبكيا فو ا لا يقدران على قتل أبيكم هما «

.»ذلك
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١١٨

وأم ، وسـلم  ليـه وآلـه   عوأقبلت أم أيمن النوبية حاضنة رسـول االله صـلى االله            

يا عتيق ما أسرع ما أبـديتم حـسدكم لآل محمـد؛ فـأمر بهمـا عمـر أن              : سلمة فقالتا 

:فقال علي، ثم قال يا علي قم بايع، ما لنا وللنساء: تخرجا من المسجد وقال

.»إن لم أفعل«

:قال عليه السلام، إذا واالله نضرب عنقك: قال

لك أنت ألأم وأضعف من كذبت وا يا ابن صهاك لا تقدر على ذ«

.»ذلك

واالله إن لـم تفعـل لأقتلنـك فقـام     : فوثب خالد بن الوليد واخترط سيفه وقـال       

إليه علي عليه السلام وأخذ بمجامع ثوبه ثم دفعه حتى ألقاه على قفاه ووقع السيف 

:قال عليه السلام، قم يا علي بن أبي طالب فبايع: من يده فقال عمر

.»فإن لم أفعل«

الله نقتلك واحتج عليهم علي عليه السلام ثلاث مرات ثم مد يده مـن               وا: قال

بـذلك ثـم توجـه إلـى منزلـه        ) منه(غير أن يفتح كفه فضرب عليها أبو بكر ورضي          

.)١()وتبعه الناس

ــ روى الطبرسي في حادثة اقتحام بيت فاطمـة صـلوات االله عليهـا بعـد أن      ٢

:ار فيه فقالذكر مجريات الحادثة من جمع الحطب وإضرام الن

وبادر علـي إلـى سـيفه ليأخـذه         ،  فانطلق قنفذ فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن      (

)١( 
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١١٩

فكثروا عليـه فـضبطوه وألقـوا علـى عنقـه حـبلاً          ،  فسبقوه إليه فتناول بعض سيوفهم    

وحالت فاطمة عليها السلام بين زوجها وبينهم عند باب البيت فضربها قنفذ            ،  أسود

عضدها من ذلك مثل الدملوج من ضرب قنفذ بالسوط على عضدها فبقي أثره في     

إياها فأرسل أبو بكر إلى قنفذ أضربها فألجأها إلى عضادة بيتها فدفعها ــ أي الباب        

فلـم تـزل صـاحبة فـراش حتـى      ، ــ فكسر ضلعها من جنبها وألقت جنيناً مـن بطنهـا          

.)١()ماتت من ذلك شهيدة

ام عن أبيه عـن جـده   ــ وروى العياشي في تفسيره عن عمرو بن أبي المقد  ٣

فأما اليوم الأول فيوم قـبض رسـول   ، ما أتى علي يوم قط أعظم من يومين أتيا علي 

وأما اليوم الثاني فو االله إني لجـالس فـي سـقيفة بنـي        ،  وسلم عليه وآله االله صلى االله    

إذ قال له عمر يا هـذا لـيس فـي يـديك     ، ساعدة عن يمين أبي بكر والناس يبايعونه 

فإنمـا هـؤلاء رعـاع    ، فابعث إليـه حتـى يأتيـك يبايعـك     ،  ايعك علي شيء مهما لم يب   

عليه وآلهفبعث إليه قنفذ فقال له اذهب فقل لعلي أجب خليفة رسول االله صلى االله   

قال لـك مـا خلـف رسـول االله     : وسلم فذهب قنفذ فما لبث أن رجع فقال لأبي بكر        

.أحداً غيري

وهـؤلاء  ، علـى بيعـتهم إيـاه     ارجع إليه فقل أجب فإن الناس قد أجمعوا         : قال

وإنما أنت رجل من المسلمين لـك مـا لهـم    ، ن والأنصار يبايعونه وقريش   والمهاجر

قـال لـك إن رسـول االله    : فذهب إليه قنفذ فما لبث أن رجع فقـال     ،  وعليك ما عليهم  

قال لي وأوصاني أن إذا واريته في حفرته لا أخرج من ) وسلمعليه وآلهصلى االله  (

)١( 
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١٢٠

: قـال عمـر  ، ئد النخل وفـي أكتـاف الإبـل    افإنه في جر  ،  كتاب االله بيتي حتى أؤلف    

، وعثمان وخالد بـن الوليـد والمغيـرة بـن شـعبة     ، وعمر، فقام أبو بكر، قوموا بنا إليه  

فلما انتهينـا  ،  وقمت معهم ،  وقنفذ،  وسالم مولى أبي حذيفة   ،  وأبو عبيدة بن الجراح   

وهـي لا تـشك     ،  في وجـوههم   إلى الباب فرأتهم فاطمة عليها السلام أغلقت الباب       

فضرب عمر الباب برجله فكسره وكان من سعف ثم ، أن لا يدخل عليها إلا بإذنها   

:دخلوا فأخرجوا علياً ملببا فخرجت فاطمة فقالت

يـا أبـا بكـر أتريــد أن تـرملني مـن زوجــي وا لـئن لم تكـف عنــه        «

.»لأنشرن شعري ولأشقن جيبي ولآتين قبر أبي ولأصيحن إلى ربي

عليه وآله صلى االله   (وخرجت تريد قبر النبي     ،  ذت بيد الحسن والحسين   فأخ

:فقال علي عليه السلام لسلمان) وسلم

وا إن نـشرت  ، جنـبتي المدينـة تكفيـان     أرىأدرك ابنة محمد فـإني      «

شعرها وشقت جيبها وأتت قبر أبيها وصاحت على ربها لا يناظر بالمدينة أن 

.»)وبمن فيها(يخسف بها 

إن االله إنمـا بعـث أبـاك    ، يا بنت محمـد : فقال،  ا سلمان رضي االله عنه    فأدركه

:فقالت، رحمة فارجعي

فدعني حتـى آتـي قـبر أبـي     ، ي صبرلما على ع ،  يا سلمان يريدون قتل علي    «

.»فأنشر شعري وأشق جيبي وأصيح إلى ربي

وعلي بعثني إليك ويـأمرك أن  ، إني أخاف أن تخسف بالمدينة: فقال سلمان 
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١٢١

:فقالت، لى بيتك وتنصرفيترجعي إ

.)١()»إذا أرجع وأصبر وأسمع له وأطيع«

أنها ، ــ روى الشيخ عباس القمي في بيت الأحزان عن فاطمة عليها السلام         ٤

:قالت

فوقفــت ، ويحرقونــا، وأتـوا بالنــار ليحرقـوه  ، فجمعـوا الحطــب الجـزل علــى بــابي  «

وسلم عليه وآلها با وبأبي صلى: وناشدتهم ا، بعضادة الباب) أخذت(و

ــفأخذ عمر السوط من يد قنفذ ــ مولى أبي بكر ، أن يكفوا عنا وينصرونا

ــه علــى عــضدي  فــضرب ،  ــ(، ب ــى عــضدي اف ــسوط عل حتــى صــار  ) لتوى ال

، فسقطت لوجهي، فرده علي وأنا حامل، وركل الباب برجله، كالدملج

، مـن أذنـي  فضربني بيـده حتـى انتـشر قرطـي     ، والنار تسعر وتسقع في وجهي   

.)٢(»فأسقطت محسناً قتيلا بغير جرم، وجاءني المخاض

لمـا أخـرج بعلـي    : بن تغلب عن ابي هاشـم قـال  نعن أبا (ــ روى الكليني     ٥

عليـه  عليه السلام خرجت فاطمة عليها السلام واضعة قمـيص رسـول االله صـلى االله          

:وسلم على رأسها آخذة بيدي ابنيها فقالتوآله

وا لولا ، تريد أن تؤتم ابني وترملني من زوجي، أبا بكرما لي وما لك يا «

.»سيئة لنشرت شعري ولصرخت إلى ربيأن تكون 

)١( 
)٢(
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١٢٢

.)١()ما تريد إلى هذا ثم أخذت بيده فانطلقت به: فقال رجل من القوم

وعـن  ، عن أبي عبـد االله الـصادق عليـه الـسلام    (ــ روى أبو جعفر الطوسي    ٦

المؤمنين من منزله خرجت فاطمة حتى انتهت إلـى  لما أخرج أمير : أن قالا،  سلمان

:فقالت، القبر

لــئن لم تخلــوا عنــه ، فــو الــذي بعــث محمــدا بــالحق، خلـوا عــن ابــن عمــي «

وسلم على عليه وآلهولأضعن قميص رسول ا صلى ا ، لانشرن شعري

ولا الفصيل ، فما ناقة صالح بأكرم على ا مني، ولأصرخن إلى ا، رأسي

.»لى ا من ولديبأكرم ع

حتّـى لـو   ، فرأيت واالله أساس حيطان المسجد تقلّعت من أسفلها    : قال سلمان 

إن ،  ومـولاتي ! يـا سـيدتي   : وقلت،  فدنوت منها ،  أراد رجل أن ينفذ من تحتها لنفذ      

.نقمةيفلا تكون، االله تبارك وتعالى بعث أباك رحمة

.)٢()خياشيمنافدخلت في ، فرجعت الحيطان حتى سطعت الغبرة من أسفلها

ما ورد في كتب أهل السنة والجماعة في اقتحام عمر بن الخطاب لبيت فاطمة : ثانياً
عليها السلام

وكما هي العادة في روايات أهل السنة والجماعة وكما مر علينا في حـديث       

جمع الحطب حول بيت فاطمة عليها السلام ودخول عمر عليها يهددها بـالإحراق              

وسلم عند علي عليه الـسلام  عليه وآلهة رسول االله صلى االله    ن اجتمع بعض صحاب   إ

)١( 
)٢( 
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١٢٣

ليحرقن عمر بيت فاطمة بمن فيه وكيف أن القوم حـذفوا قـول عمـر فـي التهديـد                

.والإحراق

ن مرحلـة  أوهنا ليس الأمر ببعيد عن ذلك المـنهج الـذي اعتمـدوه لاسـيما و            

دث فضلاً عن الاقتحام هي من أكثر المراحل خطورة لأنها تكشف عن دموية الح     

حجم الفتنة الذي أقدم عليها أبو بكر وعمر في إرعاب فاطمـة وولـديها وإرعـاب                 

.أهل المدينة وما تبعها من قتل لفاطمة عليها السلام

.فكيف بهم وأنى لهم أن يرووا تلك الجريمة كما وقعت

نجد القوم قد أشاروا إليهـا إشـارة خفيفـة هنـا وهنـاك علهـم بـذلك                : ولذلك

ويـأبى االله  ، ن يخفوا هذه الجريمـة ويمحـوا آثارهـا مـن أذهـان النـاس             يستطيعون أ 

.وعليه فلنر كيف أشار إليها القوم، تعالى إلا أن يظهر الحق

:فقالهفي تاريخ) هـ٢٤٨المتوفى سنة (ــ روى اليعقوبي ١

عوا مع علي موبلغ أبا بكر وعمر أن جماعة من المهاجرين والأنصار قد اجت         (

حتـى هجمـوا   (فـأتوا فـي جماعـة    ، منزل فاطمة بنـت رسـول االله     بن أبي طالب في     ا

، وكـسر سـيفه  ، فصارعه عمر فصرعه، فلقيه عمر ،  وخرج علي ومعه السيف   ،  )الدار

:ودخلوا الدار فخرجت فاطمة فقالت

»لتخرجن أو لأكشفن شعري ولأعجن إلى ا وا!«.

الواحـد بعـد   ثـم جعـل     ،  اًفخرجوا وخرج من كان في الدار وأقام القوم أيامـ         

.)١()ولم يبايع علي إلاّ بعد ستة اشهر وقيل أربعين يوماً، الواحد يبايع

)١( 
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١٢٤

:فقال) هـ٣٢٣المتوفى سنة (ــ روى الجوهري ٢

جاء عمر إلى بيت فاطمـة فـي      : حدثني أبو زيد عمر بن شبة عن رجاله قال        (

إلـى  والذي نفسي بيده لتخرجن : رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجرين فقال    

البيعة أو لأحرقن البيت عليكم فخرج إليه الزبير مـصلتا بالـسيف فاعتنقـه زيـاد بـن                

لبيد الأنصاري ورجل آخر فندر السيف من يده فضرب به عمر الحجر فكسره ثم               

.)أخرجهم بتلابيبهم يساقون سوقا عنيفا حتى بايعوا أبا بكر(

ا نـدر مـن يـده    قال أبو زيد وروى النضر بن شميل قال حمل سيف الزبير لم       

قـال أبـو عمـرو بـن        ،  اضربوا به الحجـر   : إلى أبي بكر وهو على المنبر يخطب فقال       

ولقد رأيت الحجر وفيه تلك الضربة والناس يقولون هذا أثر ضـربة سـيف       : حماس

.الزبير

قال أبو بكر وأخبرني أبو بكر الباهلي عن إسماعيل بـن مجالـد عـن الـشعبي        

هو هذا فقال انطلقا إليهما يعنـي  : قال، خالد بن الوليديا عمر أين    : قال أبو بكر  : قال

، عليا والزبير فأتياني بهما؛ فانطلقا فدخل عمر ووقف خالد على البـاب مـن خـارج      

وكـان فـي البيـت    : قـال ، أعددته لأبـايع عليـا  : ف؟ قاليما هذا الس  : فقال عمر للزبير  

ط عمـر الـسيف   فـاختر ،  وجمهـور الهاشـميين   ،  ناس كثير منهم المقداد بن الأسـود      

.فضرب به صخرة في البيت فكسره

يـا خالـد دونـك هـذا؛     : وقـال ، ثـم دفعـه فأخرجـه   ، ثم أخذ بيد الزبيـر فأقامـه   

وكان خارج البيت مع خالد جمع كثير من الناس أرسلهم أبـو بكـر         ،  فأمسكه خالد 

.رداءً لهما
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١٢٥

نعـم؛  : فأخـذ بيـده وقـال   ، قم فبايع فتلكأ واحتـبس    : ثم دخل عمر فقال لعلي    

وساقهما عمر ومن ، ثم أمسكهما خالد ،  أبى أن يقوم فحمله ودفعه كما دفع الزبير       ف

.وامتلأت شوارع المدينة بالرجال، واجتمع الناس ينظرون، معه سوقاً عنيفا

واجتمع معها نـساء كثيـر مـن     ،  ورأت فاطمة ما صنع عمر فصرخت وولولت      

:فخرجت على باب حجرتها ونادت، الهاشميات وغيرهن

وا لا أكلم عمر ، بكر ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول ايا أبا«

١()»حتى ألقى ا(.

فمما جـاء فـي   ، ــ وورد ذكر الحادثة كذلك في أبحاث بعض المعاصرين       ٣

أما علي بن أبي طالب فقـد امتنـع عـن مبايعـة أبـي بكـر هـو           (:ذلك أن قال بعضهم   

فخـرج إلـيهم   ، تخلفوا في بيـت فاطمـة     و،  وجماعة من الهاشميين والزبير بن العوام     

وأرغموا بني هاشم والزبير علـى مبايعـة   ،  عمر بن الخطاب في جماعة من الصحابة      

فـامتنع بحجـة أن أبـا    ،  ثم استقدم علي إلى أبي بكر وطلب منـه أن يبـايع           ،  أبي بكر 

.... .وسلمعليه وآلهبكر اغتصب حقه في خلافة النبي صلى االله 

أي بعد ستة أشـهر  ، بالخلافة إلا بعد أن توفيت فاطمة ولم يبايع علي أبا بكر    

.)٢()وسلمعليه وآلهمن وفاة النبي صلى االله 

)١(


)٢(
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١٢٦

الآثار التي خلفها اقتحام بيت فاطمة عليها السلام على الإسلام وما : اـِّسألة الثالثة

لحق فاطمة من الأضرار

ى االله إن المتتبع لمجريات الأحداث الإسلامية منذ أن تـوفي رسـول االله صـل        

وسلم يدرك بشكل يقينـي أن الاختلافـات التـي وقعـت فـي الأمـة إنمـا              عليه وآله 

كانت لها جذورها التي انتشت عليها سيقان الفرقة والاختلاف في الأمة حتى باتت 

.)١(أكثر الأمم تفرقاً فقد افترقت على ثلاث وسبعين فرقة

ل المسلمين اليوم وواقع مرير؛ ولعل حا، بل من واقع، وهذا لم يأت من فراغ   

إلـى  ئولا غدهم بأفضل من يـومهم فمـازالوا مـن سـي     ،  لم يكن بأفضل من أمسهم    

.وأما في الآخرة فأمر وأدهى، أسوأ في حياتهم الدنيوية

:وسلم عن هذه الفرقعليه وآلهلقوله صلى االله 

.)٢(»كلها في النار إلا واحدة«

ام بيـت الزهـراء عليهـا     نحن بصدده تلك الآثار التـي خلفهـا اقتحـ          لكن الذي 

.السلام وما لحق بفاطمة عليها السلام من أضرار بالغة

:وهي كالآتي

)١(



 

)٢(
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١٢٧

وسلم وانتهاك حرمتهمعليه وآلهالتأسيس لظلم آل محمد صلى االله : أولاً

إن من الأمور البديهية التي أصبحت ضمن معطيـات المـسلم الثقافيـة أن مـا                 

، والـسلب ، الظلـم المـنهج مـن القتـل      وسلم من  عليه وآله نزل بآل محمد صلى االله      

وقد ملئت به كتب ، وغيرها مما لا حصر له، ومصادرة الأموال،  والتكفير،  والتهجير

لم يكن إلاّ لكثرة    ،  كمقاتل الطالبيين ،  وصنفت فيه بعض الكتب والمقاتل    ،  التاريخ

علـي وفاطمـة مـن القتـل؛ حتـى احتـاجوا إلـى إفـراد           وأبناء،  ما نزل بآل أبي طالب    

.ب خاص بمقاتلهمكتا

وهذا جميعه ثمرة من ثمار من أسس لظلم فاطمة وبنيها حينما جمع الحطب    

الآيـات والأحاديـث النبويـة فـي       تضافرعلى بابها ومن حول دارها على الرغم من         

.تعظيم هذا البيت وأهله

فكان أبو بكر وعمر ومن جاء معه للهجوم على دار فاطمة وولديها هـم أول       

فتبعـه بعـد ذلـك مـن مأسـاة      ، وسلمعليه وآلهل محمد صلى االله من أسس الظلم لآ   

ورمي نعـشه   ،  وسم ولدها الحسن في المدينة    ،  قتل علي في محراب مسجد الكوفة     

، وسـلم عليه وآلـه ومنعه من أن يدفن إلى جنب جده رسول االله صلى االله          ،  بالسهام

شر نفـساً مـن   ليصل بنا الأمر إلى قتل الحسين بن علي صـلوات االله عليـه وسـبعة عـ              

فبـين يتـيم   ، حتى بدت بيـوتهم فـي المدينـة خاليـة مـن الرجـال            ،  أحفاد أبي طالب  

.ومعولة ثكلى مذهولة لما نزل بها في كربلاء، صارخ

وسلم منذ أن اقـتحم  عليه وآلهفأي أذى أعظم مما نزل برسول االله صلى االله         

، وأحفاده في كربلاء  ساساً لحرق بيوت بناته   أفيكون  ،  دار ابنته فاطمة ليحرق بالنار    
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١٢٨

فهذه النار في المدينـة طـار شـررها إلـى كـربلاء فـأحرق بيـوت النـساء والأطفـال                     

.وأرعبتهم أشد الرعب

وسلم من الظلم إلى يـوم  عليه وآلهفكل ما لحق بآل محمد صلى االله    :وعليه

هو فـي وزر مـن أسـاس الظلـم والجـور       ،  خروج المهدي ابن فاطمة عليهما السلام     

.بيت عليهم السلامعلى أهل ال

كسر ضلع فاطمة عليها السلام أثناء اقتحام عمر بن الخطاب وعصابته بيتها : ثانياً
بعد حرقه

ذكرنا خلال هذا المبحث أن الـرواة جهـدوا جهـدهم فـي التعتـيم علـى هـذ            

فكان منها تكذيب كـل مـن يتحـدث    ، وبمختلف الأساليب، الجريمة بشتى الصور  

اتهامهتلميح إلى وجود هذه الجريمة العظمى؛ فضلاً عن  ولو من قبيل الإشارة أو ال     

وعد كلامه من المثالب التي تقدح بسيرة عمر بن الخطاب؛ وذلك لقطـع        ،  بالرفض

حتى ولو جاء برواية صحيحة تـنص علـى إحـراق           ،  الطريق على المتكلم والباحث   

.بيت فاطمة عليها السلام

يل دقيقة في كتب أهل كيف يمكن أن يجد الباحث أو القارئ تفاص     :وعليه

الجماعة وهم يعتقدون بعدالة وأفضلية عمر بن الخطاب على الأمة؛ فضلاً عـن أن              

.الكتّاب ومن قبلهم الرواة يعدون ذلك من الجرائم العظمى التي توجب النقمة

:نحن أمام حالتين:ولذا

ــ لابد من الرجوع إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام فأهل مكـة أدرى       ١

.ابهابشع
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١٢٩

ــــ الــسعي خلــف تلــك الــشذرات المتنــاثرة هنــا وهنــاك فــي كتــب أهــل   ٢

علنا من خلال الجمع لهذه القطرات المتناثرة أن نحصل علـى شـربة مـاء        ،  الجماعة

:يمن هذه الشذرات أو القطرات ما يأتفكان، نبل بها ظمأ الباحث أو القراء

ــشهرستاني  . أ  ــن كــريم ال ــو الفــتح محمــد ب ، البغــداديوالخطيــب، ذكــر أب

:فقال)١(في بيان مقالات النظام، والصفدي

إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنـين مـن بطنهـا وكـان                  (

ومـا كـان فـي الـدار غيـر علـي وفاطمـة والحـسن                ،  أحرقوا دارها بمن فيهـا    : يصيح

).صلوات االله وسلام عليهم أجمعين(، )٢()والحسين

جر العسقلاني في ترجمة أحمد بن محمـد  ذكر الحافظ الذهبي وابن ح . ب  

، الكـذاب (أي الـذهبي ب ــ  ،  الـذي نعتـه   (بن السري بن أبي دارم المحـدث الكـوفي          

وذلك لكونه ممن قال في ظلامة فاطمة ورواية ما نزل بها على يـد عمـر       ) الرافضي

:فلاحظ قول الذهبي، بن الخطاب وعصابته الذين اقتحموا عليها دارها

.م وقال ثقةروى عنه الحاك: ألف

قال محمد بن أحمد بن حماد الكوفي الحـافظ بعـد أن أرخ موتـه كـان              : باء

حضرته ، مستقيم الأمر عامة دهره ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب              

)١( 
)٢(
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١٣٠

.)١(ورجل يقرأ عليه أن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن

هما لهذا المنهج وغير، وابن حجر العسقلاني، ولا يخفى أن استخدام الذهبي

هـو  ، وبالمثالـب بـشكل عـام   ، في تسقيط من يقـول بتلـك الجريمـة بـشكل خـاص         

، لغرض منع القارئ أو الباحث من الأخـذ بهـذه الأقـوال أو التـصديق بهـا ونـشرها               

، وفضح الظالم، ومن ثم فهم يمنعون ما أنزل االله من التكاليف في انصاف المظلوم          

.فهم هنا شركاء في هذه الجريمة

بفعل هجوم عمر بن الخطاب وعصابته ) المحسن(إسقاط جنينها المسمى بـ: لثاثا
على بيت فاطمة عليها السلام

نورد هنا ما جمعه سماحة السيد محمد مهدي الخرسان فـي كتابـه الموسـوم        

، لمجموعة من المؤرخين والنـسابة والمتكلمـين  ) مولود أم سقط، المحسن السبط (

:وهي كالآتي، ائدة الكبيرةفقد وجدنا فيها الكفاية والف

حكـى عنـه الحـافظ الـسروري       ) هـ ـ٢٧٦توفي سـنة    (ــ ابن قتيبة الدينوري      ١

:قال، في كتابة مناقب آل أبي طالب) هـ٥٨٨ت(المعروف بابن شهر آشوب 

إن : (وفـي معـارف القتيبـي   ، الحـسن والحـسين والمحـسن سـقط     : وأولادها(

)).محسناً فسد من زخم قنفذ العروي

ولما كـان الحـافظ   ، لم نجد ذلك فيهاجعة كتاب المعارف المطبوع  وعند مر 

قد أكّد حكاية ابن شهرآشوب لذلك عن ابن قتيبـة  ) هـ٦٥٨ت  (الكنجي الشافعي   

)١(
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١٣١

بعد أن ذكر أن فاطمة عليها السلام أسقطت بعد النبي ذكراً كـان سـماه رسـول االله          

شيء لم يوجد عند أحد من وهذا: فقال الكنجي، وسلّم محسناًعليه وآلهصلّى االله 

.أهل النقل إلا عند ابن قتيبة

 ـ  ٢ قال في كتابـه  )هـ٤٢٥سنة (النسابة الشيخ أبو الحسن العمري وكان حياً ـ

ولم يحتسبوا بمحسن لأنّـه ولـد   : بعد ذكر اختلاف النسابين في المحسن    ؛المجدي

النـسب  ووجدت بعض كتـب أهـل       ،  وقد روت الشيعة خبر المحسن والرفسة     ،  ميتاً

.ولم يذكر الرفسة من جهة أعول عليها، يحتوي على ذكر المحسن

 ـ  ٣ ذكـر  ) هـ ـ٥٨٨ت  (النسابة محمد بن أسعد بن علـي الحـسيني الجـواني            ـ

، درج صـغيراً : وقيل، أسقط: ن في الشجرة المحمدية والنسبة الهاشمية وقال المحس

.والصحيح أن فاطمة عليها السلام أسقطت جنيناً

 ـ  ٤ قـال فـي مطالـب    ) هـ ـ٦٥٢ت (الدين محمد بـن طلحـة الـشافعي         كمالـ

:السؤول عند ذكر أولاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام

ذكـوراً  )ن أقوال الناس اختلفت في عدد أولاده    ا،  اعلم أيدك االله بروح منه    (

ومنهم مـن أسـقطه     ،  ولم يسقط ذكر نسبه   ،  فمنهم من أكثر فعد فيهم السقط     ،  وإناثاً

فجاء قول كل واحد بمقتـضى مـا اعتمـده فـي ذلـك      ، م ير أن يحتسب في العدة  ول

وذكر قـوم آخـرون   : وبحسبه ثم نقل عن صفة الصفوة وغيرها ذكرهم إلى أن قال         

وذكروا فيهم محسناً شقيقاً للحسن والحسين عليهما السلام وكان ، زيادة على ذلك  

).سقطاً

 ـ  ٥ حكـى فـي   ، )هـ ـ٦٥٨ت (الحافظ محمد بن يوسـف الكنجـي الـشافعي     ـ
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١٣٢

كتابه كفاية الطالب عند ذكر أولاد الإمام أمير المؤمنين عليه الـسلام قـول المفيـد                 

إن فاطمـة عليهـا الـسلام أسـقطت بعـد      : وزاد الجمهـور وقـال  : ثم قال ،  في عددهم 

، النبي صلّى االله عليه وسلّم ذكراً كان سماه رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم محـسناً         

.يء لم يوجد عند أحد من أهل النقل إلاّ عند ابن قتيبةوهذا ش

 ـ  ٦ ذكر باسناده في فرائد السمطين حديثاً عن ابـن  ، )هـ٧٣٠ت (الحمويني ـ

وسلّم كان جالساً ذات يوم إذ أقبل الحسن عليه وآلهعباس أن رسول االله صلّى االله  

:ثم قال، عليه السلام فلما رآه بكى

.»إلي إلي يا بني«

ثم أقبل الحسين عليـه الـسلام   ،  ما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليمنى       ف

:فلما رآه بكى ثم قال

.»إلي إلي يا بني«

ثـم أقبلـت فاطمـة عليهـا     ، فما زال يدنيـه حتـى أجلـسه علـى فخـذه اليـسرى        

:فلما رآها بكى ثم قال، السلام

.»إلي إلي يا بنية فاطمة«

.فأجلسها بين يديه

:فلما رآه بكى ثم قال، أمير المؤمنين علي عليه السلامثم أقبل 

.»إلي إلي يا أخي«

يا رسول االله ما : فقال له أصحابه، فما زال يدنيه حتى أجلسه إلى جنبه الأيمن
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١٣٣

عليـه  أوما فيهم من تسر برؤيتـه؟ فقـال صـلّى االله       ،  ترى واحداً من هؤلاء إلا بكيت     

:وسلّموآله

إنّــي وإيـاهم لأكــرم  ، واصــطفاني علـى جميــع البريـة  والـذي بعــثني بـالنبوة   «

وما على وجه الأرض نسمة أحب إلي منـهم أمـا   ، الخلائق على ا عز وجلّ 

.»...علي بن أبي طالب

.وذكر فضله وما خصّه االله به

وهي ، وأما ابنتي فاطمة فإنّها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين....«

كأنّي بها ، ي لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعديوإنّ، ...بضعة مني وهي

، ومنعـت إرثهـا  ، وغُـصب حقهـا  ، وانتـهكت حرمتـها  ،  وقد دخل الذلّ بيتها   

.»وأُسقطت جنينها، وكُسر جنبها

:وسلّمعليه وآلهيقول رسول االله صلّى االله : إلى أن قال

وذلّل كذا والصواب فأذل ، وعاقب من غصبها، اللّهم العن من ظلمها «

.»وخلّد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها، من أذلّها

.آمين: فتقول الملائكة عند ذلك

قــال فــي كتابــه تهــذيب ، )هـــ٧٤٢ت (الحــافظ جمــال الــدين المــزي ــــ ٧

.....والذين لم يعقبوا محسن درج سقطاً... كان لعلي من الولد الذكور: الكمال

.ثمين أيضاًونقل ذلك عنه الفاسي في العقد ال: أقول

 ـ  ٨ جـاء  ، )هـ ـ٧٥٨ت (الشيخ الإمام سعيد بن محمد بن مسعود الكازروني         ـ
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١٣٤

في كتابـه مطـالع الأنـوار المـصطفوية فـي شـرح مـشارق الأنـوار النبويـة للـصغاني             

فقـال  ، عند ذكره رواة الكتاب على ترتيب حروف المعجـم   ،  )ه ـ٦٥٠ت  (الحنفي  

:في حرف الفاء

كان من حقها أن تذكر في ، وسلّمعليه وآلهالله فاطمة بنت رسول االله صلّى ا     

إلى أن قال بعد ذكر شيء    ... أول الأسامي لكن ترتيب الكتاب اقتضى هذا التنسيق       

سقط المحسن مـن    : وقيل،  وولدت لعلي الحسن والحسين والمحسن    : من ترجمتها 

بطنها ميتاً بسبب أن عمر بـن الخطـاب دق البـاب علـى بطنهـا حـين جـاء لعلـي أن                   

.وح به إلى عند أبي بكر لأخذ البيعةير

 ـ  ٩ والمحـسن  : قـال فـي الـوافي بالوفيـات       ،  )هـ ـ ٧٦٤ت  (الصلاح الصفدي   ـ

فتح المطالب في فضل علي بن أبـي   (وحكى ذلك من كتاب شيخه الذهبي       ،  طرح

وعددنا شيخه ممن قـال    ،  ولما لم نقف على كتاب شيخه فاكتفينا بنقله عنه        ) طالب

.بأن المحسن سقط

ذكـر فـي كتابـه العقـد      ،  )ه ـ٨٣٢ت  (التقي الفاسي الحسني المكي      ـ ـ١٠

الثمين في تاريخ البلد الأمين في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أولاد 

ولعلي رضي االله عنه من الولد الحسن والحـسين        : (فحكى قول ابن قتيبة   ،  الإمام

تكملــة مــن : ن فقــالفعلــق المحقــق فــؤاد ســيد علــى اســم المحــس...) ومحــسناً

.المعارف

أم هـو مـن   ، مـن سـهو القلـم   )كـان سـقطاً  (ولا ندري هل عدم ذكـره      : أقول

الاسقاط المتعمد؟ ثم ان الفاسي حكى أيـضاً فـي كتابـه قـول الحـافظ المـزي فـي              
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فهـو إمـضاء منـه      ،  ولـم يعقـب عليـه بـشيء       ) ومحسن درج سقطاً  : (تهذيب الكمال 

.لقوله

: ه في ترجمة الزهراء عليها السلام قول أبي عمـر   وذكر الفاسي أيضاً في كتاب    

....)فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب(

كمـا فـي سـير أعـلام       ) ومحـسناً : (فعلق المحقق على ذلك في الهامش فقـال       

.النبلاء حكاية عن ابن عبد البر

لكـن  ، فهو موجود في سير أعـلام النـبلاء      ،  وما ذكره الطناحي صحيح   : أقول

فـلا نجـد ذلـك    ، عنا إلى الاستيعاب وهو كتاب أبي عمر وهو ابـن عبـد البـر    إذا رج 

.وبين يدي ثلاث طبعات من الاستيعاب، النص جملة وتفصيلاً

.هـ١٣٢٦طبعة حيدر آباد سنة ــ 

.بهامش الإصابة١٣٣٩طبعة مصطفى محمد سنة ــ 

.طبعة محققة بتحقيق علي محمد البجاوي بمطبعة نهضة مصرــ 

فلم أجد ، ت ترجمتي الإمام أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام   وقد راجع 

فابتلعه على مضض ليضيع ، فيا ترى من الذي غصّ بذكر المحسن، النص المذكور

وهكـذا أضـاع   ، وعلـى سـنن الماضـين جـاء سـير الخـالفين           ،  ذكره كما خفي قبـره    

.فاالله حسيبهم، الخلف ما يدين السلف طمساً للحقائق

، )هـ ـ٨٤١كان حيـاً سـنة   (،  هيم بن عبد الرحمن الحنفي الطرابلسي     إبرا ـ ـ١١

: ٩قال في المشجرة التي صنعت للخليفة الناصر وكتبت لخزانـة صـلاح الـدين ص             

.والصحيح أن فاطمة أسقطت جنينها، وقيل درج صغيراً، محسن بن فاطمة أسقط
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المهمـة  قال في الفـصول  ، )هـ٨٥٥ت (ابن الصباغ المالكي الصفاقسي ـ ـ١٢

ذكرتـه  ، وذكـروا أن فـيهم محـسناً شـقيقاً للحـسن والحـسين      : في ذكر أولاد الإمام  

.الشيعة وأنّه كان سقطاً

ولـو لـم   ، فهو إمضاء منه لما قالتـه الـشيعة  ، ولم يعقب على ذلك بشيء : أقول

.يكن كذلك لرد عليهم بشيء

لنفحـة  ا(قـال فـي كتابـه    ، أبو الفضيل محمـد الكـاظم بـن أبـي الفتـوح           ـ ـ١٣

والمحـسن وأخـوه ولـدا      : (هـ ـ٨٩١الذي ألّفه سـنة     ) العنبرية في أنساب خير البرية    

).ميتين من الزهراء

كان الحسن (: قال في نزهة المجالس، )هـ٨٩٤ت (الصفوري الشافعي ــ١٤

وزينــب ، والمحــسن كــان ســقطاً، والحــسين، الحــسن: أول أولاد فاطمــة الخمــسة

المحاسن المجتمعة في الخلفـاء     : (في كتابه الآخر   وقال )وزينب الصغرى ،  الكبرى

وأسقطت فاطمة سقطاً سماه علي  : من كتاب الاستيعاب لابن عبد البر قال      ) الأربعة

.محسناً

.وهذا ليس في الاستيعاب المطبوع فلاحظ: أقول

في الشجرة النبوية ، )هـ٩٠٩ت (الشيخ جمال الدين يوسف المقدسي     ـ ـ١٥

والـصحيح  ، بـل درج صـغيراً  : وقيـل ، سقط: قيل، محسن: (قالفي نسب خير البرية    

).أن فاطمة أسقطت جنيناً

 ـ ١٦ ذكره فـي المـشجر الكـشاف    هـ ٩٢٩النسابة عميد الدين كان حياً سنة ـ

).والمحسن الذي أسقط: (فقال
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):شبر(قال في تاج العروس     ،  هـ١٢٠٥السيد مرتضى الزبيدي المتوفى      ـ ـ١٧

ذهب أكثر الإمامية من أنـه كـان حمـلاً فأسـقطته فاطمـة        ،  سينالمحسن بتشديد ال  (

).وسلّمعليه وآلهوذلك بعد وفاة النبي صلّى االله ، الزهراء لستة أشهر

.فذلك السكوت رضى به، ولما لم يعقب على قول الإمامية برد عليه: أقول

الشيخ محمود بن وهيب الحنفي القراغولي قال في جوهرة الكلام فـي  ـ ـ١٨

).وأما محسن فأدرج سقطاً: (دح السادة الأعلامم

قـال فـي كتابـه اسـعاف     ، )هـ ـ١٢٠٦ت  (الشيخ محمد الصبان الشافعي      ـ ـ١٩

).فأما محسن فأدرج سقطاً: (الراغبين بهامش مشارق الأنوار للحمزاوي

الشيخ حسن الحمزاوي المالكي قال فـي كتابـه مـشارق الأنـوار الـذي         ـ ـ٢٠

).وأما محسن فأدرج سقطاً: (قال، كما في آخره) هـ١٢٦٤سنة(فرغ من تأليفه 

محمد بن محمد رفيع ملك الكتاب من علماء أواخر القرن الثالث عشر ــ٢١

وولد آخر معدود في أولاده يعني الإمام       : (قال في كتابه رياض الأنساب ما تعريبه      

فأسـقطته قبـل    ،  بـه أمير المؤمنين عليه السلام كانـت الزهـراء عليهـا الـسلام حـاملاً               

).لأن قنفذاً ضربها وزحمها خلف الباب، استكمال مدة الحمل

المؤرخ الفارسي الشهير في كتابه ناسخ التواريخ فـي الجـزء المخـتص    ـ ـ٢٢

ذكر أن المحسن الذي سماه رسول االله صلّى االله عليه وسلّم    : بالزهراء قال ما تعريبه   

عبة مـع غيرهمـا ضـربوا الزهـراء فأســقطوا     لأن قنفـذاً والمغيـرة بـن شـ    ، مـات سـقطاً  

.)١()جنينها

)١(
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فهذه بعض مصادر أهل الجماعة التي تنص على قتـل المحـسن ابـن فاطمـة                

منها العلة التـي أدت إلـى قتـل هـذا الجنـين            كثيراً  صلوات االله عليها دون أن تذكر       

وكأنهن يدركون أن البيان للقاتـل لا يجـدي نفعـاً فـي الحيـاة الـدنيا وذلـك أن االله              

:تعالى سيسئل المحسن عن قتلته يوم القيامة وهو القائل سبحانه

PC  B  A  @  ?   >   =O)١(.

أسماء الذين اقتحموا بيت فاطمة عليها السلام حجـة علـى منكـري استـشهاد       : رابعاً
فاطمة وقتلها

تناولت بعض المصادر التأريخية وغيرهـا أسـماء الـذين انطـووا تحـت رايـة                

ادهم للهجوم على بيت فاطمة صلوات االله عليها وهذه الأسماء    عمر بن الخطاب فق   

وإن كانت لم تتحدث عن مجريات الجريمة وتفاصيلها إلاّ أنها حجة دامغـة علـى            

من أنكر قيام عمر بن الخطاب بهذه الجريمة البشعة فـي حـق رسـول االله صـلى االله          

.وسلم وبضعته وقلبه وروحه التي بين جنبيهعليه وآله

فمـا  : قلنـا ، يقول لا دليل على قيام عمـر وعـصابته بهـذه الجريمـة      لاًولعل قائ 

الذي جاء بعمر وعصابته لبيت فاطمة فيقتحمونه بعد أن جمعوا الحطب مـن حولـه         

أم لعيـادة  ، وا لوليمة دعاهم إليهـا علـي عليـه الـسلام    ءوأضرموا فيه النار؛ أتراهم جا 

ازي بوفـاة رسـول االله صـلى االله    أم لتقديم التع  ،  مريض في بيت فاطمة عليها السلام     

، ودمهم دمه، لحمهم لحمه، وحامته، وخاصته، هووذو، وسلم لأنهم أهله عليه وآله 

وا ـ لأجـل ذلـك ـ بالحطـب والنـار       ءفجـا ، ويبـسطه مـا يبـسطهم   ، يؤلمه مـا يـؤلمهم  

)١( 
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!والسياط والسيوف؟

فإننـا نـورد بعـض المـصادر التـي أوردت أسـماء هـذه العـصابة التـي                :وعليه

حمت بيت الزهراء عليها السلام وأخرجت منه بعض الصحابة الذين أنكروا بيعة      اقت

:فكانت كالآتي، أبي بكر

ــ أخرج عبد االله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة في باب بيعة أبي بكر   ١

وغضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر منهم     : (عن ابن شهاب الزهري قال    

ن العوام فدخلا بيت فاطمـة بنـت رسـول االله صـلى االله         علي بن أبي طالب والزبير ب     

: فـي عـصابة مـن المـسلمين فـيهم     ، وسلم ومعهما السلاح فجـاءهم عمـر    عليه وآله 

ثابـت  ، ويقـال فـيهم  ، وهما من بني عبد الأشهل، وسلمة بن وقش،  أسيد بن حضير  

فأخذ أحدهم سيف الزبير ،  بن قيس بن شماس أخو بني الحارث من بني الخزرج         ا

.ب الحجر حتى كسرهفضر

حدثني إبراهيم بن عبد الـرحمن   ،  قال سعيد بن إبراهيم   ،  قال موسى بن عقبة   

وإن ، ومحمد بن سلمة كانا مع عمـر يومئـذ  ، أن عبد الرحمن بن عوف    : بن عوف ا

.)١()محمد بن سلمة هو الذي كسر سيف الزبير

.)٢(ةفي الإمامة والسياس) هـ٢٧٦سنة ىالمتوف(ــ ابن قتيبة الدينوري ٢

ــي   ٣ ــوهري المعتزل ــه الج ـــ وأخرج ــنة  (ـ ــوفى س ـــ٣٢٣المت ــاب  ) ه ــي كت ف

.)٣(السقيفة

)١( 
)٢( 
)٣( 
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هذا الحـديث بلفـظ فيـه اخـتلاف     ) هـ٦٣٤المتوفى سنة  (ــ روى الكلاعي     ٤

.)١(في الاكتفاء، يسير

فــي شــرحه لــنهج ) هـــ٦٥٦المتــوفى ســنة (ــــ ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي ٥

.)٢(البلاغة

.)٣(رةضفي الرياض الن) هـ٦٩٤المتوفى سنة (ري ــ ورواه المحب الطب٦

.)٤(في سبل الهدى والرشاد) هـ٩٤٢المتوفى (ــ ورواه الصالحي الشامي ٧

.)٥(ــ العاصمي في سمط النجوم العوالي٨

:وعليه

يتضح من خلال سياق الرواية التي أوردها هؤلاء الحفاظ فـي مـصنفاتهم أن     

ب لاقتحـام بيـت الزهـراء عليهـا الـسلام كـانوا       العصابة التي جاء بها عمر بن الخطـا   

:كالآتي

.ــ عمر بن الخطاب وهو قائد هذه العصابة١

.ــ أسيد بن حضير٢

.ــ سلمة بن وقش وهما من بني عبد الأشهل٣

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥( 
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.ــ ثابت بن قيس بن شماس أخو بني الحارث من بني الخزرج٤

.ــ عبد الرحمن بن عوف٥

:ن أسماء أخرى كـفي حين جاءت الروايات في بيا

.ــ قنفذ العروي٦

.)١(ــ خالد بن الوليد٧

.ــ عثمان بن عفان٨

.ــ المغيرة بن شعبة٩

.)٢(ــ مولى أبي حذيفة وقد نص عليها الشيخ المفيد١٠

ولا شك أن العدد الذي جاء به عمر بن الخطاب للهجـوم علـى بيـت فاطمـة       

يت علي بن أبي طالب عليـه الـسلام   أكثر بكثير وذلك أن عدد الذين كانوا داخل ب   

.أكثر فقد قيل في عددهم

.ــ جماعة من بني هاشم ولم تذكر الروايات عددهم١

.وسلمعليه وآلهــ الزبير بن العوام خال رسول االله صلى االله ٢

.ــ عتبة بن أبي لهب٣

.ــ المقداد بن الأسود٤

.ــ سلمان الفارسي٥

)١( 
)٢( 
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.ــ أبو ذر الغفاري٦

.مار بن ياسرــ ع٧

.ــ البراء بن عازب٨

.ــ أبي بن كعب٩

.ــ العباس بن عبد المطلب١٠

.وهو الوحيد من بني أمية، ــ خالد بن سعيد بن العاص١١

.ــ طلحة بن عبيد االله١٢

.ــ أبو سعيد الخدري١٣

.)١(همءــ وجماعة آخرون لم يذكروا أسما١٤

وم تلـزم أن تكـون أكثـر عـدداً مـن      ولا شك أن القوة التي تستخدم في الهج  

القوة المدافعة وذلك لغـرض تحقيـق الحـسم والانتـصار وهـو مـا قـام بـه عمـر بـن               

الخطاب فبعد أن بايع أكثر المهاجرين وانحاز الأنصار إلى هـذه البيعـة فـضلاً عـن              

استخدام الأعراب كأداة ضاربة في هذا الهجوم وهم المرتزقة الـذين جنـدهم ابـن       

وا إلـى المدينـة بحجـة شـراء التمـر ممـا       ءالبيعة لأبي بكر وقـد جـا     الخطاب لتثبيت 

يكشف عن الإعداد المسبق لهذا الانقلاب الذي أخبر عنه القرآن والنبي صلى االله            

.وسلمعليه وآله

)١(
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:ــ قال تعالى١

PK  J  I  H  G  F    E    D  CL  R  Q   P   O  N  M
ST Z   Y   X   W   V   U\   []  _   ^

`O)١(.

:وقد أورده البخاري(، وسلمعليه وآلهــ وقال صلى االله ٢

.»خرج رجل من بيني وبينهم، تهمفينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرب«

:فقلت، هلُم: فقال

.»أين؟«

:فقلت، إلى النار واالله: قال

.»وما شأنهم؟«

.إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري: قال

.»خرج رجل من بيني وبينهم، إذا عرفتهمثم إذا زمرة حتى «

:قلت، هلم: فقال

.»أين؟«

:قلت، إلى النار واالله: قال

.»؟ما شأنهم«

)١( 
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فـلا أراه يخلـص مـنهم إلاّ        ،  إنهم ارتدوا بعدك على أدبـارهم القهقـري       : قال

.)١()مثل همل النعم

.القليل جداً: أي

: قالت، ــ وأخرج مسلم في صحيحه عن عائشة٣

يقــول وهــو بــين ظهرانــي  ، وســلمعليــه وآلــهاالله صــلى االله ســمعت رســول 

:أصحابه

فو ا ليقطعن دوني رجـال  ، أنتظر من يرد علي منكم   إني على الحوض    «

.»أي رب مني ومن أمتي؟: فلأقولن

:فيقول

).»ما زالوا يرجعون على أعقابهم، عملوا بعدكإنك لا تدري ما«

إن رسول االله (، يب عن أبي هريرةقطني عن سعيد بن المســ وأخرج الدار٤

:صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم قال

يا رب : فأقول، يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض«

علم لك بما أحدثوا بعدك أنهم ارتدوا على أعقابهم إنك لا: أصحابي فيقول

.)٢()»القهقري

)١( 
)٢(
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معتزلي وغيره فـي دفـع جريمـة قتـل     أبي الحديد ال   ابن محاولات يائسة من  : خامساً
فاطمة عليها السلام وإحراق بيتها عن أبي بكر وعمر وغيرهما

إن المتتبع لأقوال ابن أبي الحديد المعتزلي في جريمة قتـل فاطمـة صـلوات       

يـوقن بـبعض الحقـائق    ، عمر بن الخطاب وعـصابته داالله عليها بعد أن حرق بيتها بي     

:وهي كالآتي

بين تصويب الحادثة والإقرار بوقـوع الجريمـة فـي حـرق     ــ إن هذا التردد   ١

لـى استـشهادها وبـين نفـي هـذه         ابيت فاطمة عليها السلام وما تبعه مـن آثـار أدت            

، الحادثــة أو تكــذيبها أو الإقــرار بــبعض جزئياتهــا ســببه وجــود روايــات صــحيحة

.وأقوال صريحة لأئمة أهل السنة والجماعة

ــأثيره عل ــ  ــديث وت ــل الح ــدم   إلاّ أن ثق ــتيعاب أن يق ــعوبة اس ــسلم وص ى الم

وســلم علــى هتــك حرمتــه عليــه وآلــهمجموعــة مــن صــحابة رســول االله صــلى االله 

والتجري على االله بمثل هذا المستوى من الأفعال التي لا يقدم عليها يهـودي أيقـن     

فكيف بمسلم يؤمن باالله ، أن لأهل هذا البيت حرمة كما لموسى عليه السلام وغيره

أن يقـدم علـى حـرق بيـت نبيـه وقتـل ابنتـه        ، وسـلم عليـه وآلـه  االله وبمحمد صـلى    

!وجنينها؟

ــ إن هذا التردد لم يقتصر فقط على ابن أبي الحديد المعتزلي وحسب بل       ٢

كل من أراد الانصاف عند قراءته التـاريخ والوقـوف عنـد حوادثـه وأحداثـه التـي           

م ورسـوله المـصطفى     عصفت بالأمة منذ أن سجلت أقلام المؤرخين تاريخ الإسلا        

.وسلمعليه وآلهصلى االله 
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١٤٦

ــ إن هذا التردد بين الإقرار بوقوع هذه الجريمة واستشهاد فاطمة على يـد     ٣

عمر بن الخطاب وعصابته وبين نفي الحادثة وتكذيبها وتكفير القائل بها لـم يكـن      

عليه وآلهليغير من الواقع شيئاً فالحادثة واقعة كما وقع بعث النبي الأكرم صلى االله        

وسلم فقام يدعو إلى الإسلام فآمن به من آمن وكفر به من كفر؛ ومن ثـم فإنكـار           

وسلم مـع هـذا الانتـشار للإسـلام لا يغيـر مـن       عليه وآلهوجود رسول االله صلى االله  

، وكذاك كان مقتل فاطمة وجنينها وحرق بيتهـا    ،  لناكر له باولا يضر إلاّ     ئاًالواقع شي 

:اكر له لقوله تعالىفإنه لا يضر إلا الن

PØ ÙÚÛO)١(.

ــ إن هذا التحزب للحق أو الباطل هو من السنن الكونية التـي أوجـدها االله      ٤

تعالى ومن ثم لا تنتهي بقول ابن أبي الحديد ومن قبله الشريف الرضـي أو الـشيخ           

.الطوسي أو ابن تيمية أو الألباني أو قولنا في هذا البحث

وعـسى أن يهـدي االله   ، عن بينهامن حياليهلك من هلك عن بينة وليحي  وإنما  

فهو خير مما طلعت عليه الـشمس كمـا ورد فـي الحـديث         اًواحد اًبهذا العمل امرء  

.)٢(وسلمعليه وآلهالشريف عنه صلى االله 

:وعليه

أوردنا تردد ابن أبي الحديد ومحاولاته دفع الجرم عن المجرم إنما كان تبعاً 

)١( 
)٢(
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إلـى   والانـزلاق خالط النفس من الإقرار للحق والإذعان إليه وبين التمرد عليه           لما ي 

:فكان مما قال، الباطل

:ــ جاء في الجزء الثاني من شرح نهج البلاغة قوله١

أن علياً امتنع مـن البيعـة       : وقد قال قوم من المحدثين بعضه ورووا كثيراً منه        (

لام وحـده فإنـه اعتـصم ببيـت فاطمـة      ولم يتخلف إلا علي عليه الـس     : إلى أن يقول  

فتحاموا إخراجه قـسراً وقامـت فاطمـة إلـى بـاب البيـت فأسـمعت مـن جـاء يطلبـه               

وقيل أخرجوه فيمن أخرج وحمل ، فتفرقوا وعلموا أنه بمفرده لا يضر شيئاً فتركوه

.إلى أبي بكر فبايعه

ل وقـو ، وما جرى مجراه من الأمـور الفظيعـة  ، فأما حديث التحريق: ثم يقول 

.والشيعة تنفرد به، إنهم أخذوا علياً يقاد بعمامته والناس حوله؛ فأمر بعيد: من قال

.)١()على أن جماعة من أهل الحديث قد رووا نحوه وسنذكر ذلك

والملاحظ في هذا الـنص مـا أشـرنا إليـه آنفـاً مـن وجـود حالـة مـن التـردد                      

وبين أن جماعة  ،  ردوا به والتناقض بين الإقرار بالحدث ونفيه وبين أن الشيعة قد تف         

والسبب في ذلك هو إقراره بأن حديث التحريـق      ،  من أهل الحديث قد رووا نحوه     

وما جرى مجراه من الأمور الفظيعة لا يحتمله قلب كل مسلم يخاف يوم الحساب       

.فكيف له أن يسلّم بها

:ــ قال في الجزء السابع عشر من شرحه لنهج البلاغة٢

، بيت فاطمة عليها السلام فقـد تقـدم الكـلام فيـه            وأما حديث الهجوم على   (

)١( 
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ولكن لا كـل مـا يزعمونـه؛ بـل     ، صحة ما يرويه المرتضى والشيعة    : والظاهر عندي 

وهذا يدل على قـوة  ، كان بعض ذلك؛ وحق لأبي بكر أن يندم ويتأسف على ذلك 

.)١()دينه وخوفه من االله تعالى

:أقول

التردد التي كان يمر بها ابن أبـي  ــ وهذا النص أوضح من السابق في حالة       ١

الحديد المعتزلي فهو بين ثبوت صحة ما وقع من جريمة تحريق بيت فاطمة وقتلها  

عها ولطـم خـدها   لوجنينها فهذا الذي يرويه المرتضى والشيعة فضلاً عـن كـسر ضـ        

وضربها بالسوط؛ يعود ابن أبي الحديد فيحاول التنصل مما ثبـت عنـده مـن صـحة      

:قولهذه الأحداث في

ولم يفصح لنا المعتزلي عن ، )بل كان بعض ذلك، ولكن لا كل ما يزعمونه(

الكل الذي روته الشيعة وعن البعض الذي وجده من هذا الكل صحيحاً؟

واضحاً لدينا أن أحد أهم الأسباب التي جعلت ابن أبي الحديـد       اــ لقد بد   ٢

مة وإحراق بيتهـا هـو   يعتقد بصحة ما يرويه الشريف المرتضى والشيعة في قتل فاط   

أي أبـو بكـر بـن أبـي قحافـة      ،  العصابة والموجه والمخطـط لهـا      هاعتراف رأس هذ  

وذلك مـن خـلال ندمـه وتأسـفه علـى مـا فعـل فـي كـشف بيـت فاطمـة وإحراقـه                      

.والهجوم عليه

إلاّ أن المعتزلي كعادته يضع القارئ في حيرة ولم يلمس منه أي الأحـداث             

دم أبو بكر وتأسفه على ما اقترفـت يـداه فـي هـذه          هل ن ،  ثبت لديه واعتقد بصحته   

)١( 
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هـو  ) قوة دينه وخوفه من االله تعالى ــ كما يـزعم ابـن أبـي الحديـد ـــ               (ائع؛ أم   ظالف

.الذي دفعه لهذا الندم والتأسف

هل كان خائفاً قبل ، والسؤال المطروح متى كان أبو بكر خائفاً من االله تعالى         

:اعطائه الأمر لعمر بن الخطاب

عليـه وآلـه  ؛ أم بعد الهجوم على عترة رسـول االله صـلى االله    )بوا فقاتلهم إن أ (

!وسلم وحرق البيت بمن فيه؟

فكيـف يخـاف االله مـن    ، فإن كان خائفاً من االله قبل حرق بيت فاطمة وقتلهـا    

وسلم؟عليه وآلههتك أعظم حرمات االله ورسوله صلى االله 

لحـسين علـيهم الـسلام      وإن كان بعد قتل فاطمة وجنينها وإرعاب الحسن وا        

:بل من نار االله التي أعدها لمن آذى رسوله فقال سبحانه، من االلهاًفهو ليس خوف

P   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q

^O)١(.

ومن يلعنه االله تعالى لا تدركـه الرحمـة فحالـه فـي ذاك حـال إبلـيس الـذي                    

:استحق العذاب والخلود في النار

P"  !# &  %  $,   +   *    )  (  'O)٢(.

:ــ قال في الجزء العشرين من شرحه للنهج٣

)١( 
)٢( 
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وأما ما ذكره ــ أي الشريف المرتـضى رحمـه االله ـــ مـن الهجـوم علـى دار         (

فاطمة عليها السلام وجمع الحطب لتحريقهـا فهـو خبـر واحـد غيـر موثـوق بـه ولا         

ممـن ظهـرت   بـل ولا فـي حـق أحـد مـن المـسلمين            ،  معول عليه في حق الصحابة    

).عدالته

:وأقول

فمن ظهرت عدالته من المـسلمين لا يقـدم علـى أمـر شـنيع كهـذا            ،  ــ نعم  ١

وأي ذنب أشنع من جمع الحطب حول دار فاطمة وإضرام النار فيه والهجوم علـى         

!!ومن هم أهله؟، أهله

فضلاً عما نزل ، وسلمعليه وآلهأهل محمد سيد الأنبياء والمرسلين صلى االله 

.من الذكر الحكيمفيهم 

، ــ أما كونه غير معول عليه في حق الصحابة؛ فهذا خلاف القـرآن والـسنة     ٢

:يأتوذلك لما ي

وقد ثبت ، أما القرآن فقد نزلت سورة كاملة في بيان صفات المنافقين       :ألف

عليـه  هو من شاهد رسـول االله صـلى االله        : ن الصحابي أ: عند أئمة الحديث والرجال   

منه حديثاً؛ ولولا وجود المنافقين فيما بين الـصحابة لمـا احتـاج           وسلم وسمع    وآله

كمـا لمـا كـانوا قـد احتـاجوا إلـى        ،  أهل السنة والجماعة إلى علم الجرح والتعديل      

إفراد الأحاديث بين الصحيح والضعيف والمكـذوب والمرسـل فكانـت الـصحاح             

م كلها دون  وسل عليه وآله الستة والمستدركات ولجمعت أحاديث النبي صلى االله        

.تمييز وتمحيص
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:وعليه

فإن وجود المنافقين والكذابين والمدلسين فيمـا بـين الـصحابة ينفـي تحقـق           

إلاّ من ثبتت عدالته بالدليل القـاطع؛ وإلاّ كـان          ،  العدالة فيهم جميعاً على حد سواء     

عليـه  المعتقد بعدالة جميع الصحابة لكونهم شاهدوا أو سمعوا رسول االله صـلى االله      

.عمداً لكتاب االله تعالى وأحكامهاًومنكراًوسلم معترضوآله

وأما ما ورد في السنة فقد ذكر فيما مضى أحاديث رسـول االله صـلى االله              : باء

انقـلاب وهي تنص علـى  ، وسلم التي أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما      عليه وآله 

مـن بعـده   وسـلم وإنهـم أحـدثوا     عليـه وآلـه   الصحابة بعد وفاة رسول االله صلى االله        

، ورجعوا على أعقابهم رجوعاً قهقرياً حتـى لا يخلـص ولا ينجـو مـنهم إلاّ القليـل               

وإن هؤلاء الذين انقلبوا من بعده وأحدثوا الفتنة في الأمة يقـادون بـسياط مـن نـار           

.إلى جهنم وبئس المصير

:من هنا

إن جمع الحطب لتحريق بيت فاطمـة عليهـا   : فقول ابن أبي الحديد المعتزلي   

.كلام سخيف ومخالف للقرآن والسنة،لام غير معول عليه في حق الصحابةالس

الهجوم على دار فاطمة وجمع الحطب لتحريقها فهو خبـر        (إن  ،  ــ أما قوله   ٣

:فنقول، )واحد وغير موثوق به

بـل ذكـره أئمـة الحـديث بـسند         ،  لم يكـن هـذا الحـديث مـن الآحـاد          : ألف

.فهو مما يوثق به: صحيح وعليه

اولنا في مسألة إحراق بيت فاطمة عليهـا الـسلام بعـض المـصادر التـي             تن: باء
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اعتمد وثوقها أهل السنة والجماعة والتي أثبتت صحة حديث التحريق لبيت فاطمة 

صلوات االله عليها بيد عمر بن الخطاب وعصابته الذين اقتحموا بيـت فاطمـة عليهـا          

لك مـن الفظـائع؛ ونحـن إذ    لى قتلها وقتل جنينها المحسن وغير ذ  إالسلام مما أدى    

رئ وقطعــاً للطريــق علــى المعتــرض انوردهــا هنــا أي هــذه الأحاديــث تــسهيلاً للقــ

.)١(والمعاند والمدلس

).هـ٢٣٥المتوفى سنة (يــ أخرج ابن أبي شيبة الكوف١

عـن أبيـه   ، حدثنا زيـد بـن أسـلم     ،  نا عبيد االله بن عمر    ،  حدثنا محمد بن بشر   (

كر بعد رسول االله صلى االله عليه ــ وآلـه ـــ وسـلم كـان        أنه حين بويع لأبي ب    ،  أسلم

وســلم عليــه وآلــهعلــي والزبيــر يــدخلان علــى فاطمــة بنــت رســول االله صــلى االله  

فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل ، فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم

:على فاطمة فقال

ما من أحـد أحـب إلينـا    وسلم ــ واالله عليه وآلهيا بنت رسول االله ــ صلى االله     

)١(
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وأيـم االله مـا ذاك بمـانعي إن    ، وما من أحد أحب إلينا من بعد أبيك منك     ،  من أبيك 

.ن أمرتهم أن يحرق عليهم البيتأ، اجتمع هؤلاء النفر عندك

:فلما خرج عمر جاؤوها فقالت: قال

»ن عدتم ليحرقن عليكم ئلتعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف با

فروا رأيكم ولا ، فانصرفوا راشدين، ليمضين لما حلف عليهوأيم ا، البيت

ترجعوا إلي«.

.)١()فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر

.)٢(ــ ورواه ابن ابي عاصم عن ابن أبي شيبة بسنده وساق الحديث٢

.)٣(ــ ورواه المعتزلي في شرح النهج٣

عـوا فـي ذلـك مـا كـان عليـه ابـن أبـي               في المقابل نجد أن بعض الحفـاظ اتب       

الحديد فقد رواه إمام الحنابلة في فضائل الصحابة وقد حذف تهديد عمر لفاطمـة    

.)٤(بتحريق بيتها بمن فيه

.)٥(ــ أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك٤

.)٦(ــ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي٥

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥( 
)٦( 
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حريق بالنار وإنمـا كـان مطلـق    وقد أخرجه ابن عبد البر بدون ذكر تهديد الت    

.)١(التهديد

ائع ابتداءً من جمع الحطب والتحريق وقتل ظوهذا يكشف عن وقوع هذه الف

ن عـن الباطـل سـيلقون مـصير الظـالمين لآل      يئك المـدافع  لاووإن أ ،  فاطمة وجنينها 

.وسلمعليه وآلهمحمد صلى االله 

ليها السلام بعد حرقهاعاف أبي بكر باقتحام بيت فاطمة ع: اـِّسألة الخامسة

الاعتراف؛، إذ يعد    )إن الاعتراف سيد الأدلة   : (قيل في علم القانون والقضاء    

كأحد أدلة الإثبات الجنائي بأنه إقرار المتهم علـى نفـسه بـصحة الجـرم المنـسوب           

وهو كذلك فيما وقع من جريمة قتل فاطمة بفعل الآثار التي خلفها حرق بيتها   إليه؛

وسـلم  عليـه وآلـه  عنه من أضرار على بنت رسـول االله صـلى االله   واقتحامه وما نجم  

.حيث كانت واقفة بين الحائط والباب وعصرها كما مر بيانه

ولقد دار جدل منذ زمن الواقعة بين شيعة فاطمة وشيعة أبي بكر فـي إثبـات        

ائعظهذه الجريمة ووقوعها وبين نفيها وتبرئة الجناة الذين مارسوا هذه الشنائع والف   

.وبين هذا المدافع وذاك المناصر يبقى الاعتراف سيد الأدلة، بحق بيت النبوة

فها هو أبو بكر يعترف بجرمه باقتحام بيت فاطمة وندمه الشديد على ما فعله    

وسـلم ولكـن أنـى للنـدم أن يـصلح مـا       عليه وآلهفي حق بنت رسول االله صلى االله     

عـن القاتـل إقامـة الحـد عليـه أم      أفسده الظلم والجور والعدوان؛ وهل يدفع النـدم       

.الزاني أو غيرها من الجرائم والآثاميدفع عن السارق أو

)١( 
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١٥٥

:وعليه

ر جناتهـا وذلـك أن   لا عذر لمن اعتذر عن هذه الجريمة أو إلصاقها بظهر غي        

ن هم الذين أقروا بما فعلوا كما روى الطبرانـي والطبـري            ين الحقيقي الجناة والفاعلي 

:د بن عبدا لرحمن بن عوفوالذهبي وغيرهم عن حمي

، دخل على أبي بكر فـي مرضـه الـذي قـبض فيـه            ،  إن عبد الرحمن بنعوف   (

.)١(أصبحت والحمد الله بارئا: فقال عبد الرحمن، فرآه مفيقاً

إني علـى ذلـك لـشديد     : قال،  نعم: قال عبد الرحمن  ،  أتراه؟: فقال له أبو بكر   

)٢(لأنـي وليـت  ، ي من وجعـي ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد عل ،  الوجع

، يريد أن يكون الأمـر دونـه     ،  وكلكم ورم من ذلك أنفه    ،  أمركم خيركم في نفسي   

حتـى تتخـذوا سـتور الحريـر ونـضائد      ، ولما تقبل وهي مقبلة، ثم رأيتم الدنيا مقبلة  

وتأملون الاضطجاع على الصوف الأذربي كما يألم أحـدكم اليـوم أن            ،  )٣(الديباج

.)٤(دانينام على شوك السع

)٥(فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخـوض    ،  واالله لأن يقدم أحدكم   

يـا  ، تصفونهم عن الطريـق يمينـا وشـمالا   ، وأنتم أول ضال بالناس غدا    ،  غمرة الدنيا 

.إنما هو الفجر أو البحر، هادي الطريق

)١( 
)٢( 
)٣(
)٤( 
)٥( 
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١٥٦

خفض عليك رحمك فإن هذا يهيـضك علـى مـا       : فقلت له : قال عبد الرحمن  

وإمـا  ، إمـا رجـل رأى مـا رأيـت فهـو معـك           ،  س في أمرك بين رجلين    إنما النا ،  بك

ولا نعلمـك أردت إلا  ، وصاحبك كما تحـب ،  فهو يشير عليك برأيه   ،  رجل خالفك 

.فسكت، وإن كنت لصالحا مصلحا، الخير

أجل إني لا : فقال، والحمد الله ما تأسى على شيء من الدنيا، مع أنك: ثم قال

وثـلاث تـركتهن   ، ث فعلـتهن وددت أنـي تـركتهن   من الدنيا إلا علـى ثـلا     )١(آسى

وثلاث وددت أنـي سـألت عـنهن رسـول االله صـلى االله عليـه ـ        ، وددت أني فعلتهن

.وآله ـ وسلم

فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة عن ، أما اللاتي وددت أني تركتهن

وإن كانوا قـد أغلقـوا علـى الحـرب وودت أنـي لـم أكـن حرقـت الفجـاءة               ،  شيء

ووددت أنـي يـوم   ، ولم أحرقـه بالنـار  ، أو خليته نجيحا ،  يتني قتلته سريحا  ل،  السلمي

عمر بـن الخطـاب أو   ، كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين    ،  سقيفة بني ساعدة  

.وكنت أنا وزيراً، فكان أحدهما أميراً، أبي عبيدة بن الجراح

يوم أتيـت بالأشـعث بـن   آتيتهن، فوددت فوددت أني  ،  وأما اللاتي تركتهن  

فإنه يخيل إلي أنه لن يـرى شـراً إلا أعـان    ، كنت ضربت عنقه،  قيس الكندي أسيراً  

ووددت أني حين سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الـردة كنـت أقمـت بـذي           ،  عليه

ووددت ، وإن هزموا كنت بصدد لقاء أو مـدد      ،  ظفروا،  فإن ظفر المسلمون  ،  القصة

فكنـت قـد   ، طاب إلـى العـراق    أني إذ وجهت خالداً إلى الشام وجهت عمر بن الخ         

)١( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٥٧

.بسطت يدي كلتيهما في سبيل االله

وأما اللاتي وددت أني كنت سألت عنهن رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ــ      

، فوددت أني سألت رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم لمن هذا الأمر      ،  وسلم

الأمـر شـيء؟   هـل للأنـصار فـي هـذا     : ووددت أنـي كنـت سـألته    ،  فلا ينازعه أحـد   

.)١()فإن في نفسي منها شيئاً، ووددت أني كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمة

:ولكن

مع كل هذا الأسى والندم والاعتراف الصريح بجريمـة كـشف بيـت فاطمـة       

صلوات االله عليها واقتحامه وحرقه كما هدد عمر بـن الخطـاب وأخرجـه ابـن أبـي             

  يبقى البعض كابن أبي الحديد يدافع ، سابقاشيبة وابن أبي عاصم وغيرهما كما مر

بشكل بائس عن دفع هذه الجريمة على الرغم من اعتـراف أبـي بكـر بثقلهـا علـى             

وسـلم  عليه وآلـه نفسه وإن لا مهرب لديه مما جنت يداه بحق رسول االله صلى االله       

       قلوبهما فيقـول  تعفقد قتلت ابنته وحفيده المحسن وأرعب الحسن والحسين ولو

)١(
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١٥٨

:قائلاً، أبي الحديد في دفاعه عن هذه الجريمة واعتراف صاحبهاابن 

، وأما حديث الهجوم على بيت فاطمة عليها السلام فقـد تقـدم الكـلام فيـه                (

بـل  ، ولكـن لا كـل مـا يزعمونـه    ، والظاهر عندي صحة ما يرويه المرتضى والشيعة     

وة كان بعض ذلك وحق لأبي بكر أن يندم ويتأسف على ذلك وهذا يـدل علـى قـ            

.دينه وخوفه من االله تعالى فهو بأن يكون منقبة له أولى من كونه طعناً عليه

:ونقول بحمد االله

الذي ثبت عند ابن ابي الحديـد المعتزلـي خبـر الهجـوم لكـن      الله  ــ الحمد    ١

بالشكل الذي يتناسب مع بصيرته وما انطوى عليه قلبه وهو مع هذا حجـة بالغـة إذ               

غر في حجم الاثم إنما الملاك لمن عصيت كما أخبـر  الملاك في الكبر والص    سلي

.وسلمعليه وآلهبه المصطفى صلى االله 

حـق لـه ذلـك    ينعم ، )وحق لأبي بكر أن يندم ويتأسف على ذلك  : (ــ قوله  ٢

وسلم ولأن الهجوم كـان  عليه وآلهلأن الهجوم كان على قلب رسول االله صلى االله   

ى بيت فاطمة فبعد هذا أي نـدم يـوازي   على روح رسول االله ولأن الهجوم كان عل      

.وسلمعليه وآلهحجم انتهاك حرمة النبي صلى االله 

ــ إذا كان الدين والخوف من االله يحسب على اساس التعرض لرسـول االله        ٣

ولهب أقوى الناس ديناً وإذا كانت هناك منقبة فأباوسلم فإن أبعليه وآلهصلى االله 

.ج ابن ابي الحديدجهل أرفع منقبة وذلك تبعاً لمنه

ــ أما بخصوص الندم الذي يأتي للإنسان عند لحظات المـوت فهـو النـدم       ٤

).ندم فرعون(الذي أخبر عنه الوحي 
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١٥٩

:قال سبحانه، وهل نفع فرعون ندمه شيئاً حينما حضره الموت
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aO)١(.

حكم الشريعة اـِّقدسة فيمن آذى فاطمة وأغضبها: اـِّسألة سادسة

ن عنـد كثيـر مـن القـراء     العل الجـواب علـى هـذا العنـوان لا يحتـاج إلـى بيـ             

.الكتاب والله الحمدوالباحثين لاسيما بعد هذه المباحث التي تم عرضها في

ولكن فلنر أقوال علماء المسلمين في هذه المسألة كـي لا يبقـى عـذر لـدى         

.المعتذرين عن جرم الظالمين ويكون الأمر أبلغ في الحجة والبيان واالله المستعان

وسـلم دون  عليـه وآلـه  من آذى عتـرة النبـي صـلى االله      فيحكم الشريعة المقدسة    : أولاً
يصيب أحدهم يصيب الجميعتخصيص لأحد منهم فما 

وسـلم يجـد هنـاك كمـاً      عليه وآلـه  إن المتتبع لأحاديث رسول االله صلى االله        

وسـلم وحرمـة   عليـه وآلـه  كبيراً منها قد خصص لبيان حرمـة رسـول االله صـلى االله          

وسلم وأن التعرض لهم هـو  عليه وآلهعترته وبيان علاقتهم ومكانتهم منه صلى االله   

وســلم كمــا نــصت عليــه عليــه وآلــهرســوله صــلى االله فــي الأســاس تعــرض الله ول

)١( 
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١٦٠

ــشريعة ليهــا اســتند علمــاء المــسلمين فــي بيــان حكــم إالأحاديــث النبويــة التــي  ال

:الإسلامية لمن تعرض لهم جميعاً صلوات االله وسلام عليهم؛ فمنها

دخل العبـا س  : عن عبد المطلب بن ربيعة قال، ــ أخرج أحمد في المسند     ١

، يا رسـول االله : ى رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم فقال بن عبد المطلب عل   ا

.تحدث فإذا رأونا سكتوااًأنا لنخرج فنرى قريش

:ثم قال، هيفغضب رسول االله صلى االله عليه ـ وآله ـ وسلم ودر عرق بين عين

.)١(»وا لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم  ولقرابتي«

: ة في المصنف عن أبي الضحى مسلم بن صبيح قـال   ــ أخرج ابن أبي شيب     ٢

نا لنرى وجوه قوم من وقائع أوقعتها فـيهم؟ فقـال صـلى    ا، يا رسول االله  : قال العباس 

:االله عليه ــ وآله ــ وسلم

ترجـو سـلهف شـفاعتي ولا    ، لن يصيبوا خيراً حتى يحبوكم  ولقـرابتي    «

.)٢(»عبد المطلبيرجوها بنو

والحـاكم الحـسكاني وغيـرهم    ، الخطيب الخوارزميــ روى ابن عساكر و     ٣

، خذ بـشعره آحدثني علي بن الحسين وهو : خذ بشعره قالآعن زيد بن علي وهو      

حـدثني علـي بـن أبـي طالـب      : خذ بشعره قـال آحدثني الحسين بن علي وهو   : قال

خـذ  آحدثني رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ــ وسـلم وهـو   : خذ بشعره قال آوهو  

:البشعره ق

)١( 
)٢( 
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١٦١

ا فعليــه لعنــة  ذى ا ومــن آذى آمــن آذى شــعرة مــنكم فقــد    «

١(»ا(.

منه الزيلعي والثعلبي والزمخشري اًــ روى الشيخ الصدوق رحمه االله وقريب   ٤

:أنه قال، وسلمعليه وآلهوغيرهم عن رسول االله صلى االله 

ئك لا حرم ا على من ظلم أهل بيتي وقاتلهم وسبهم والمعين عليهم أولا«

خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم ا يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 

.)٢(»أليم

:وسلم أنه قالعليه وآلهــ روى ابن المغازي والسيوطي عنه صلى االله ٥

آذانــي في  دمــي أوقاشــتد غــضب ا تعــالى وغــضبي علــى مــن اهــرا      «

.)٣(»عترتي

حـاكم النيـسابوري عـن عائـشة     وال،  وابـن حبـان   ،  ــ أخرج ابن أبي عاصـم      ٦

:قال رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم: قالت

»   وكل نبي مجاب،  ستة لعنتهم ولعنهم ا :والزائـد في  ، المكذب بقدر ا

)١(

 

)٢(
 

)٣(
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١٦٢

 كتاب ا  ، ويعز مـا أذل ا واسمتحـل  ، والمتسلط بالجبروت ليذل ما أعز ا

لحرم ا ،١(»والتارك لسنتي، والمستحل من عترتي ما حرم ا(.

قـال  : قـال ، ــ وروى الهيثمي والطبراني وغيرهما عن أبـي سـعيد الخـدري          ٧

:رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم

ومن ضيعهن لم يحفظ ا له ، ثلاث من حفظهن حفظ ا له دينه ودنياه«

، لامحرمـة الإس ــ: أمـر دينـه ودنيـاه ومـن لم يحفظهـن لم يحفـظ ا لـه شـيئاً        

.)٢(»وحرمة رحمي، وحرمتي

عليـه وآلـه  وهذه الأحاديث وغيرها تشدد على حرمة االله ورسـوله صـلى االله     

وسلم وحرمة عترتـه علـيهم الـسلام وأن هـذه الحرمـات متلازمـة مـع بعـضها وأن                    

لها جميعاً وأن المنتهك لها عليه اللعنة وسوء العذاب اًيعد تعرض  اهنالتعرض لإحد 

ر معه يوم القيامة ويحمل وزره وهو من أخطـر  شبه ويشايعه يح وأن من يتولاه ويح   

)١(







 

)٢(
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.الأمور لأن فيه ضياع الدنيا والآخرة

:من هنا

كان علماء المسلمين ينطلقـون فـي حكمهـم علـى مـن تعـرض لآل محمـد                  

:باللعن ويضرب ويسجن وغير ذلك وهي كالآتي

:ــ قال القاضي عياض١

.)١()إن من انتقصهم أو سبهم فهو ملعون(

فيمن سـب آل بيـت النبـي صـلى االله       ،  ــ وقال مالك بن أنس إمام المالكية       ٢

:وسلمعليه وآله

ــشهر ( ــاً وي ــضرب ضــرباً وجيع ــه   ، ي ــه لأن ــر توبت ــى تظه ــبس طــويلاً حت ويح

.)٢()وسلمعليه وآلهاستخفاف بحق رسول االله صلى االله 

يعاً فمن سبهم أو انتقـصهم فهـو ملعـون ويـضرب          موهذا فيما يختص بهم ج    

ضربا وجيعاً ويشهر ويحبس طـويلاً حتـى تظهـر توبتـه فـإن لـم تظهـر توبتـه يبقـى                 

.مسجوناً

:وعليه

فحكم من تعرض لفاطمة وعلي والحسن والحـسين علـيهم الـسلام بحـسب              

الـشريفة فهـو لأعظـم       الأحاديـث رأي مالك والقاضي عياض ما مر أما ما ورد فـي            

.بكثير كما مر آنفاً

)١( 
)٢( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٦٤

من سب فاطمة عليها السلام أو شتمهاحكم الشريعة في: ثانيا

ذهب بعض علماء أهل السنة والجماعـة فـي بيـان حكمهـم علـى مـن سـب                   

لى قول رسـول االله صـلى   إحكم هذا الدوا في نبالكفر وقد است،  فاطمة عليها السلام  

:وسلمعليه وآلهاالله 

.»فاطمة بضعة مني«

:ة من أقوالهموهذه جمل، وسلمعليه وآلهفما لحق بها لحق به صلى االله 

وإن من صلى عليها فقد صلى على ، إن من سبها فقد كفر: (ــ قال السهيلي١

.)١()وسلمعليه وآلهأبيها رسول االله صلى االله 

اسـتدل بـه   ) فمـن أغـضبها أغـضبني   : (قولـه : (ــ قال ابـن حجـر العـسقلاني      ٢

سـوى  وتوجيهه إنها تغضب ممـن سـبها وقـد    ، السهيلي على أن من سبها فإنه يكفر   

وسلم يكفر وفـي هـذا التوجيـه    عليه وآلهبين غضبها وغضبه ومن أغضبه صلى االله  

!)٢()نظر لا يخفى

فأي نظر هذا مقابل غضب رسـول االله صـلى   ، بل إن هذا النظر يخفى :وأقول

وسلم مع تضافر الآيـات والأحاديـث الـشريفة التـي قرنـت طاعـة االله           عليه وآله االله  

وهل هناك إنسان على    ،  وسلم ومعصيتهما واحدة   وآله عليهبطاعة رسوله صلى االله     

عليـه وآلـه  فضلاً عن تصريحه صـلى االله  ، وجه الأرض لا يؤذيه الغضب ولا يؤلمه      

ون أن لأنهم يهـز   يوسلم بأن غضبه غضب االله تعالى؛ وإذا كان القرآن يكفر المنافق          

)١( 
)٢( 
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١٦٥

عليه االله  وسلم فكيف بحال يسب رسول االله صلى       عليه وآله باالله ورسوله صلى االله     

وسلم علماً أن الآثار التي خلفها السب والشتم على الإنسان إن لم تكن أعظم     وآله

:قال تعالى، فهي لا تكون دونهءغضباً لدى الإنسان من الاهتزا

P  U    T   S[   ZY   X   W   V   ]  \
 ̀       _  ^O)١(.

سر فلا عذر لمن اعتذر فـي سـب فاطمـة وحـرق دارهـا وضـربها وكـ         : وعليه

االله بأن كل هذا لم يـؤذِ : الها وهل هناك عاقل يقولمضلعها وإسقاط جنينها ونهب    

.ورسوله ويغضبهما ويوجب لعن الفاعل وكفره مع صريح القرآن بذلك

:ــ قال الحافظ النووي على شرحه على صحيح مسلم٣

).واالله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه االله: فقال رجل: (قوله(

قال القاضي عياض حكم الشرع أن من سب النبي صلى االله عليه ـــ وآلـه ـــ                

: قـال المـازري  ، ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجـل قتـل        ،  وسلم كفر وقتل  

وإنمـا نـسبه إلـى تـرك العـدل فـي       ، يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبـوة   

الله عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم      فهـو صـلى ا  ، كبائر وصـغائر : والمعاصي ضربان ،  القسمة

ومن جوزها منع   ،  واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر    ،  معصوم من الكبائر بالإجماع   

وحينئذ فلعله صلى االله عليه ــ وآله ــ ـ ، من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص   

وشهادة ، وإنما نقله عنه واحد، وسلم لم يعاقب هذا القائل؛ لأنه لم يثبت عليه ذلك      

.الواحد لا يراق الدم

)١( 
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١٦٦

االله يـا    واتـقِ ،  اعـدل يـا محمـد     : هذا التأويل باطـل يدفعـه قولـه       : قال القاضي 

وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة المـلأ حتـى اسـتأذن عمـر وخالـد النبـي                ،  محمد

:فقال، صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم في قتله

.»معاذ ا أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه«

وسمع ، وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه، ي العلةفهذه ه

لـئلا  ،  وتأليفـا لغيـرهم    لانقيـادهم لكنه صـبر اسـتبقاء      ،  منهم في غير موطن ما كرهه     

ــد رأى النــاس هــذا الــصنف فــي  ، يتحــدث النــاس أنّــه يقتــل أصــحابه فينفــروا  وق

.)١()جماعتهم وعدوه من جملتهم

وسـلم  عليه وآلـه ضي عياض في امتناعه صلى االله      إن ما ذهب إليه القا    : أقول

كي لا أوسلم أو استهزعليه وآلهمن قتل من تطاول أو قل أدبه بمحضره صلى االله       

قتل أصحابه هو ما منعه من قتل كثير من المنافقين وغيرهم       اًيقول الناس إن محمد   

عليه وآلـه وسلم وقد اكتفى النبي صلى االلهعليه وآلهمما آذوه في حياته صلى االله   

.وسلم ببيان القرآن لمنزلة هؤلاء وموقعهم في الشريعة

:ولكن

وسـلم معـصوم     عليه وآله قوله المعاصي ضربان كبائر وصغائر فهو صلى االله         

ومـن جوزهـا منـع مـن     ، من الكبائر بالإجماع واختلفوا فـي إمكـان وقـوع الـصغائر         

له ولا يستقيم مع القـرآن  كلام لا معنى، اضافتها إلى الأنبياء على طريق التشخيص     

وسلم الدوائر ومـن ثـم   عليه وآلهن المنافقين يتربصون به صلى االله   أالكريم وذلك   

)١( 
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١٦٧

وسـلم  عليه وآلـه أي صغيرة والعياذ باالله هي كبيرة لديهم يشهرونها ضده صلى االله    

عليـه وآلـه  ومن ثم كيف للوحي أن يحكم عليهم بالكفر لاستهزائهم به صـلى االله         

وسـلم والعيـاذ بـاالله وبحـسب     عليه وآلـه م يمكن أن تقع منه صلى االله وسلم ومن ث 

.مذهب أهل السنة والجماعة معصية

P ̄     ®    ¬  «O)١(.

.تكشف عن البؤس في منهجية التفكير والبحث

:وعليه

يبقى الحكم الشرعي قائماً على أسـاس أن مـا يـصيب الجـزء يـصيب الكـل                

وسـلم فقـد أصـاب النبـي     عليـه وآلـه  ى االله فمن أصاب عضواً من أعضاء النبي صل  

بضعاً منه أصابه ومن سب فاطمة بضعته فقد     أصابوسلم ومن    عليه وآله صلى االله   

).كفر وقتل(سبه ومن سبه 

!!فكيف بمن طعنه في قلبه وروحه التي بين جنبيه؟

:عن عمر بن عبد العزيز: ــ قال التهناوي في إعلاء السنن٤

إلاّ رجـل سـب رسـول االله    ،  يسب أحداً من النـاس     لا يحل قتل امرئ مسلم    (

، وأحمد بن حنبل، والشافعي، ومالك، وسلم؛ وذهب أبو حنيفة  عليه وآله صلى االله   

).كافر مرتد(وأصحاب الحديث وأصحابهم إلى أنه بذلك ، هوإسحاق بن راهوي

.)٢()لا تقبل توبته: (وقال أحمد

)١( 
)٢( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٦٨

صر العباسـي سـمع أبـاه    ــ روى الشيخ الطوسي عـن ابـن خـشيش إن المنتـ       ٥

المتوكل العباسي يشتم فاطمة عليها السلام فسأل رجلاً من الناس عن ذلك؟

).إلاّ أنه من قتل أباه لم يطل عمره، قد وجب عليه القتل: (فقال له

فقتله وعاش بعده سبعة ، طعت االله بقتله أن لا يطول لي عمرأقال ما أبالي إذا 

.)١()أشهر

من آذى فاطمة عليها السلامحكم الشريعة في: ثالثا

يستند علماء أهل السنة والجماعة في إصدار حكمهم الشرعي في حـق مـن              

لى حادثة خطبة أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب         إآذى فاطمة صلوات االله عليها      

عليه السلام من ابنة أبي جهل التي أخرجها البخاري ومـسلم فـي صـحيحيهما ورد             

:وسلمعليه وآلهسلم لهذه الخطبة وقوله صلى االله وعليه وآلهالنبي صلى االله 

.)٢(»....وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً... إن فاطمة مني«

:وفي لفظ آخر أخرجه مسلم

.)٣(»وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني«

:يأتفقالوا في حكمهم على من آذى فاطمة صلوات االله عليها ما ي

:ــ قال ابن القيم١

، وسـلم بكـل وجـه مـن الوجـوه      عليه وآله م أذى النبي صلى االله      وفيه تحري (

)١(
)٢( 
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١٦٩

وسـلم لـم يجـز    عليـه وآلـه  فإذا تأذى به رسول االله صـلى االله  ،  وإن كان بفعل مباح   

:فعله لقوله تعالى
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.)٣()لهأذى)٢(رابتهمإإن أذى أهل بيته و(

ىفجعل حكم ابنته فاطمة حكمه في أنه لا يجوز أن تؤذ(:ــ قال الزرقاني   ٢

:على ذلك بقوله تعالىبمباح واحتج 
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١٧٠

):هـ١٣٢٩المتوفى سنة (ــ قال العظيم آبادي ٣

نهى عن الجمع بينها وبين بنته فاطمة ــ صلوات االله عليها ــ لأن ذلك يؤذيها (

.)١()يه ــ وآله ــ وسلمذاها يؤذيه صلى االله علأو

، والمنـاوي ،  والعظـيم آبـادي   ،  والمباركفوري،  ــ قال ابن حجر العسقلاني     ٤

ذى النبـي صـلى االله عليـه ـــ        أوفي الحديث تحريم أذى من يت     (:واللفظ لابن حجر  

هقليل، تفاقاًاوآله ــ وسلم بتأذيه لأن أذى النبي صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم حرام           

.د جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة ــ عليها الصلاة والسلام ــوق، هوكثير

فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يـؤذي النبـي صـلى االله              

وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها عليه وآله

قوبة فـي الـدنيا     من قتل ولدها؛ ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالع          

.)٢()ولعذاب الآخرة أشد

:ــ قال العيني في شرح الصحيح البخاري٥

وفيه تحريم أدنى أذى مـن يتـأذى النبـي صـلى االله عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم               (

.وسلمعليه وآلهفاطمة وولدها وذريتها فهم ذريته صلى االله : أي، )٣()بتأذيه

:نووي في شرح صحيح مسلمــ قال ٦

الجمع بينهما لعلتين منصوصتين أحدهما أن ذلك يؤدي إلـى أذى        نهى عن   (

)١( 
)٢(
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١٧١

فنهى عن ، فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم فيهلك من أذاه       

.)١(ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة ــ صلوات االله عليها ــ

:ــ قال السيوطي نقلاً عن البابجي في شرح الموطأ٧

عليـه وآلـه  النبـي ـــ صـلى االله    ىل العلم أنـه لا يجـوز أن يـؤذ    قال بعض أه  (

.)٢()وسلم ــ بفعل مباح ولا غيره

:مباح واحتج على ذلك بقولهبىيؤذأن فجعل حكمها في ذلك أنه لا يجوز 

P   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q

^O)٣(.

:وسلمليه وآلهعــ قال القاضي عياض في الشفا بحقوق المصطفى صلى االله ٨

ن تـأذى بـه غيـره    إان فعلـه و سوأما غيره فيجوز بفعل مباح ما لا يجـوز للإنـ    (

:واحتج بعموم قوله تعالى

PZ  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q...O.

:وبقوله صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم في حديث فاطمة

»     ولكـن لا  أنها بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ألا وإني لا أحرم ما أحـل ا

.»تجتمع ابنة رسول ا وابنة عدو ا عند رجل أبدا

ويكون هذا مما آذاه به كافر وجاء بعد ذلك إسلامه كعفوه عن اليهودي الـذي             

)١( 
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١٧٢

.)١()قتلها: سحره وعن الأعرابي الذي أراد قتله وعن اليهودية التي سمته وقد قيل

أنه يحرم التـزويج  (): شرح التلخيص(في  )٢(ــ قال الشيخ أبو علي السنجي      ٩

على بنات النبي صلى االله عليه ــ وآلـه ـــ وسـلم ويحتمـل أن يكـون ذلـك خاصـة                    

وأذيتـه  ،  بفاطمة ــ عليها السلام ــ وقد علّل عليه الصلاة والـسلام بـأن ذلـك يؤذيـه                

وفي هذا تحريم أذى من يتـأذى النبـي صـلى         ،  بالاتفاقعليه الصلاة والسلام حرام     

لأن إيذاء النبـي صـلى االله عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم        ، ذائهيوسلم بإاالله عليه ــ وآله ــ    

، وقد جزم عليه الصلاة والسلام بأنه يؤذيه ما آذى فاطمة      ،  هوكثير هتفاقاً قليل احرام  

فكل ما وقع منه في حق فاطمة ــ عليها السلام ــ شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي ــ      

.الخبر الصحيحوسلم ــ بشهادة هذا عليه وآلهصلى االله 

وقد استشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على النبي صلى االله عليـه            

ومـع ذلـك فكـان ـــ صـلى االله      ، ــ وآله ــ وسلم أقرب إلى خشية الافتتان في الدين 

ومع ذلك مـا راعـى   ، وتوجد منهن الغيرة،  وسلم ــ يستكثر من الزوجات     عليه وآله 

.ذلك في حقهن كما راعاه في حق فاطمةوسلم ــ عليه وآلهــ صلى االله 

وقال الحافظ القسطلاني رداً على ما استشكله الشيخ السنجي في اختـصاص             

وسـلم ــ ـ  عليـه وآلـه  فاطمة ــ عليها السلام ــ بهذا الأمر ورعاية النبـي ـــ صـلى االله             

يزيل وحـشتها  ، بأن فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه مم يؤنّسها      : حقها فيه 

فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلـى  ، أو أخت بخلاف أمهات المؤمنين   ،  أم من

)١( 
)٢(
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١٧٣

وسـلم ــ ـ  عليه وآلـه وزيادة عليه وهو زوجهن ــ صلى االله   ،  من يحصل لها مع ذلك    

بحيث أن كل واحدة ، وجبر الخواطر، ب القلوبيلما كان عنده من الملاطفة وتطي

در منه بحيث لو وجد ما جميع ما يص، وجميل خلقه، منهن ترضى منه لحسن خلقه

.)١()يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب

أما إنها فاقدة عن تركن إليـه فهـذا غيـر صـحيح لأن ركنهـا الموثـوق              :أقول

عليه وآلهوسلم وكما هو معروف أن النبي صلى االله   عليه وآله رسول االله صلى االله     

ويأخـذ  ، لالاً لهـا فإذا دخلـت عليـه كـان يقـوم إجـ     ،  وسلم كان يوليها عناية خاصة    

وسلم ما قبـل يـد أحـد مـن النـاس قـط وإذا       عليه وآلهبيدها ويقبلها وهو صلى االله      

وإذا أقدم كانت أول من يقصده فكيف يمكن أن تكـون  ، سافر كان آخر من يراه  

.فاقدة عن تركن إليه

الـدنيا  وسلم عـن   عليه وآله أما فقدان الأم فقد عوضها النبي صلى االله         : وثانياً

وأما فقدان الأخت فهذه حقيقة لا يمكن نكرانها لأنها وحيدة أبيها ويبدو ، فيهاوما  

أن هذا هو الذي اعتمده القسطلاني لأن فاطمة عليها السلام لم تفقد اللواتي رباهن 

٩ت سـنة  خاصةً أم كلثوم فإنهـا توفي ـ بيعاً ووسلم سر عليه وآله رسول االله صلى االله     

فهي إذ ذاك لـديها مـن ترجـع    ، من الهجرة٨سنة من الهجرة وأما زين فقد توفيت      

.إليه وإن لم يكن شقيقاتها

ب ي ـوسلم مـن الملاطفـة وتطي  عليه وآله أما ما كان عند النبي صلى االله        : ثالثاً

عليه القلوب وجبر الخواطر ما هو مسلم فيه عند كل من عرف رسول االله صلى االله       

)١( 
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١٧٤

بنتـه فاطمـة أحـق بهـا؟ لأنهـا قلبـه       وسلم أو سمع منه لكن هذه الأمور كانت ا      وآله

ب القلوب وجبر يوروحه التي بين جنبيه لكن على الرغم من وجود الملاطفة وتطي   

الخواطر إلاّ أن الغيرة التي كانت تحدث عند عائشة لم يوجد لهـا مثيـل بـين نـساء         

ما غرت على أحد مثل ما غرت علـى       : حتى قالت ،  وسلم عليه وآله النبي صلى االله    

.رة ما كان يذكرهاخديجة لكث

ب القلوب وجبر الخواطر بل يفإن هذه الغيرة ما كانت تنتهي بالملاطفة وتطي  

على العكس كانت تنتهي بألم الرسول وغضبه وتأديبه لها بشد صـدغها وتحـذيره            

وسلم لها من العودة لهـذه الغيـرة علمـا أن التـي تغـار منهـا قـد                  عليه وآله صلى االله   

مكان وهذا إن دل علـى شـيء فإنـه يـدل علـى عدالـة       توفيت ولم تجتمع معها في    

وسلم في حفظ الحقوق ويدل أيـضاً علـى مكانـة الـسيدة     عليه وآلهالنبي صلى االله  

حياتهـا معـه   مـدة  إذ أنه لـم يتـزوج عليهـا طيـل          ،  خديجة أم المؤمنين عليها السلام    

زيـا  اجه إلى المـرأة غري يشبابه ولو كان احت مدة  والبالغة خمس وعشرون سنة وهي      

ة لكننا نرى أنه تـزوج إحـدى عـشرة      مدلكان حرياً أن يتزوج من غيرها في هذه ال        

.؛ وتوفي عن تسعامرأة بعد الهجرة

وسلم لعلي من زواج ابنة أبي جهل عليه وآلهذلك لم يكن منعه صلى االله       لو

ه هـذه  ئخوفا من وقوع الغيرة في بيت فاطمة فتفتن في دينها فقـد وقعـت بـين نـسا               

.يكن له مثل هذا الموقفالغيرة ولم

أولا لعظـم مكانتهـا ومنزلتهـا عنـد     : أما السبب في منع الزواج على فاطمة هو  

:وسلمعليه وآلهاالله ورسوله فلقد أخرج الديلمي عن النبي قوله صلى االله 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧٥

.»ءلولا علي لما كان لها كف«

مـن  و، إن من حكمة االله على العباد أن جعـل الأمـور تجـري بأسـبابها             : انياًثو

هذا المنطلق فإن الحكمة الإلهية كانت تقتضي أحياناً أن يسبق نزول الوحي حادثة    

فينزل الوحي مبيننا ومفصلا لهذه الحادثة وهذا له فائـدة عظيمـة وهـي أن الحادثـة              

أن االله شـاهد علـيهم   فـي  إذا ترافقت مع الوحي فـإن ذلـك لـه تـأثير علـى النفـوس            

ذا من جهة أما الجهـة الأخـرى التـي فيهـا           ومحيط بهم ومطلع نبيه على أسرارهم ه      

فائدة فهي أن الناس إذا رأت هناك حادثة ترافق معها نزول الوحي فإن ذلك يؤدي  

ومـن  ، إلى حفظ هذه الحادثة وما نزل فيها من القرآن فيكون ذلك أشـهد وأحفـظ       

:وسلمعليه وآلههنا فإن حديث رسول االله صلى االله 

.»فاطمة بضعة مني«

هي أن يترافق هـذا الحـديث مـع الفعـل لكـي يتناقلـه النـاس                 كانت الحكمة 

فضلاً عن أن الإمـام علـي عليـه الـسلام لـم يقـدم علـى           .ويبقى راسخاً في أذهانهم   

خطبة هذه المرأة، ولكن أهل النفـاق أشـاعوا ذلـك لغـرض تقليـب الأمـور وانـزال         

هل؛ وما ذاك الأذى بفاطمة عليها السلام كما يظنون من انها ستغار من ابنت ابي ج          

.الا لجهلهم بأهل البيت عليهم السلام؛ ولكنم نسوا ان االله أشد مكراً بهم

وهذا الأمر هو الذي دعى بالإمام علي إلى القيام بهذا الأمر لا عن رغبة في               

.الزواج وهو عنده فاطمة الحوراء الأنسية عليها السلام

وسـلم  عليه وآلهالله إن الجواب على ذلك كله ذكره رسول االله صلى ا       : وثالثا

.ها هو إيذاء له ومن آذاها فقد آذى االلهءللناس لكي يعلم الناس جميعاً أن إيذا
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حكم من آذى فاطمة عليها السلام عند أئمة أهل البيت عليهم السلام: رابعاً

لا يختلف حكم أئمـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام عـن حكـم علمـاء الـسنة                     

وسلامه عليها إلاّ أن الفارق بين الحكمين   ذى فاطمة صلوات االله   آوالجماعة فيمن   

أن علماء أهل السنة ذكر والحكم ولم يذكروا الجناة؛ وأن أئمة أهل البيت علـيهم         

.السلام ذكروا الجناة والحكم فكان هذا قولهم

: عن أبان بن عثمان بن عبد الرحمن بن أبي عبد االله قال (فقد أخرج الكليني    

ن االله عزّ وجل من علينا بأن عرفنـا توحيـده ثـم أن        إلام  قلت لأبي عبد االله عليه الس     

وسلم بالرسالة ثم اختصنا بحـبكم أهـل   عليه وآلهعلينا بأن أقررنا بمحمد صلى االله     

.البيت نتولاكم ونتبرأ من عدوكم وإنما نريد بذلك خلاص أنفسنا من النار

:فقال أبو عبد االله عليه السلام، قال ورققت فبكيت

»لا تسألني عن شيء إلا أخبرتك بهسلني فو ا«.

قلـت  : قـال ، سمعته قالها لمخلـوق قبلـك  فقال له عبد الملك بن أعين ما      : قال

:برني عن الرجلين قالخ

السلام ميراثها من اظلمانا حقنا في كتاب ا عز وجل ومنعا فاطمة عليه«

.»أبيها وجرى ظلمهما إلى اليوم

:وأشار إلى خلفه ـ وقال ـ: قال

.)١()»ونبذا كتاب ا وراء ظهورهما«

)١( 
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المبحث الثاني

الأمويةبيت فاطمة عليها السلام على من فيه بتشريعات السلطة هدم

بـي  أوفر حظا مما كـان عليـه فـي زمـن        لم يكن بيت فاطمة عليها السلام بالأ      

مويـة الهـدم علـى مـن فيـه      نما كـان نـصيبه فـي تـشريعات الـسلطة الأ     إبكر وعمر و  

زال بيت فاطمة من الوجود العيـاني للنـاس         أك يكون هذا التشريع الجديد قد       وبذل

عطـاه ملمحـا مـن ملامـح      أحـي والعقـدي و    الوجـود الرو  ثبته بهذا الظلم فـي      ألكنه  

سـس  أهله الذي   أن هذا البيت و   أمن معطياته الفكرية في      ىومعط الإسلاميةالهوية  

بعد رسول االله صـلى االله  جاءتعلى التقوى لم يزل يتلقى الظلم من السلطات التي   

.وتشريعاتها الجديدةعليه وآله

تشريعات بوحرقه واقتحامه  على باب فاطمة عليها السلامفمن جمع الحطب 

االله عنـد بـاب      إلـى من الصلاة والتوسـل      حرمانهمومنع الناس  إلى،  سلطة الشيخين 

بالهدم على من فيـه  لينتهي به الحال ، فاطمة عليها السلام بتشريعات السلطة الأموية     

.بتشريعات سلطة الوليد بن عبد الملك
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هـدم بيـت فاطمـة عليهـا     لالأسـباب التـي دعـت الوليـد بـن عبـد اـِّلـك             :اـِّسألة الأوـُّ 

السلام على من فيه

أي فـي زمـن الوليـد بـن عبـد           ،  لم تتمكن السلطة الأمويـة الحاكمـة آنـذاك        

منـه  اليتوجهـو عليها الـسلام  الملك من النظر إلى الناس وهم يأتون إلى باب فاطمة  

.بالصلاة والدعاءعزّ وجل إلى االله 

ق مـضاجعهم بمـا     رؤكما أنهم لم يحتملوا وجود بيت فاطمـة ككـل لأنـه يـ             

كل ذلك ، ن المسجدعن موقعه مفضلاً ، في نفوس الناسيحمل من مكانة مقدسة  

الملك حتى جاء الوليد بن عبد، جعل نار الحقد تتأجج في نفوس السلطة الحاكمة       

جالـسا بـين   عليها السلام إلى المدينة في موسم الحج فرأى حفيد فاطمة    بن مروان   

رة أشراف المدينة وعليه هيبة البيت الهاشمي وعزة البيت العلوي فكانت هذه النظـ        

.عليها السلامبيت فاطمة مر بهدفأمهي القشة التي كسرت ظهر الجمل 

لنـاس عليـه    الحكم وعدم قيام    وكي يحفظ الوليد بن عبد الملك على نفسه ا        

أحد المرتزقة الذي كان له عينا على أهل المدينة بأن يهدم بيت فاطمـة              ار عليه أش

.)١(بحجة توسيع المسجدوسلم عليه وآلهصلى االله ومعه بيوت النبي 

كـان الوليـد   : قال، ــ فقد روى ابن زبالة عن منصور مولى الحسن بن علي          ١

رجلاً إلى المدينة يأتيـه بأخبـار النـاس ومـا يحـدث      بن عبد الملك يبعث كل عام      ا

لقد رأيت أمراً ــ لا واالله ــ ما لك معـه        : فسأله فقال ،  فأتاه في عام من ذلك    : قال،  بها

كنت في مسجد النبي صلى االله عليه ــ : ما هو؟ قال: قال، سلطان ولا رأيت مثله قط

)١( 
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رفعت الكلّة وصـلّى صـاحبه   فلما أقيمت الصلاة، وآله ــ وسلم فإذا منزل عليه كلّة   

وأتــي بالغــداء فتغــدى هــو ، ثــم أرخيــت الكلّــة، مــن معــهوفيــه بــصلاة الإمــام هــو 

وإذا هو يأخذ المـرآة والكحـل وأنـا    ، فلما أقيمت الصلاة فعل مثل ذلك ،  وأصحابه

فمـا أصـنع؟ هـو بيتـه     ! ويحـك : قـال ، إن هذا حسن بـن حـسن   : فقيل،  فسألت،  أنظر

: قال، تزيد في المسجد وتدخل هذا البيت فيه: ذلك؟ قالفما الحيلة في، وبيت أمه

، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز يأمره بالزيادة فـي المـسجد ويـشتري هـذا المنـزل                  

: قال، واالله لا نأكل له ثمناً أبداً : وقال حسن ،  يبتاع منهم فأبوا  فعرض عليهم أن  : قال

ى الوليد بـن عبـد الملـك    فكتب إل، فأبوا، وأعطاهم به سبعة آلاف أو ثمانية آلاف   

.)١(ففعل، فأمر بهدمه وإدخاله وطرح الثمن في بيت المال، في ذلك

.)٢(انتقلت منه فاطمة بنت حسين بن علي إلى موضع دارها بالحرة فابتنتها

واللفـظ  ،  هوديمابـن زبالـة مـؤرخ المدينـة الأول وعنـه الـسيد الـس              ــ قال    ٢

:قال، أهل العلمحدثني عبد العزيز بن محمد عن بعض: للأول

فبينا هو يخطب الناس على منبر رسول االله ، قدم الوليد بن عبد الملك حاجا     (

إذ حانت منه التفاتة فإذا بحسن بن حسن بن علي بن أبي وسلم عليه وآلهصلى االله 

فلما نـزل أرسـل إلـى عمـر بـن عبـد       ، طالب في بيت فاطمة في يده مرآة ينظر فيها 

، شـتر هـذه المواضـع   ا، لا أرى هذا قـد بقـي بعـد   : نة ـ فقال العزيز ـ واليه على المدي 

.)٣()وأدخل بيت النبي في المسجد وأسدده

)١( 
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وبهذا الفعل يكون قد ضمن إسكات الصوت المعارض وإعطاء الأمر غطـاءً  

وباطنه القـضاء  ، وسلمعليه وآلهشرعيا ظاهره الاهتمام بمسجد رسول االله صلى االله  

وفي رواية أخرى أنه هـو       ،من الوجود العياني للناس   على بيت فاطمة عليها السلام      

.الذي بادر إلى هذه الخدعة

ولذلك لم يشهد التاريخ الإسلامي لبني أمية أنهم جاءوا ولو بحادثـة كانـت               

.وسلمعليه وآلهصلى االله فأين هم والاهتمام بمسجد رسول االله، الله خالصة

والعيـاذ بـاالله لا   ) الخبيثـة (وهـم الـذين يـسمونها    ، ومتى أحبوا المدينة وأهلها 

ولكـونهم لا  ، وسـلم عليـه وآلـه  صلى االله لا لكونها ضمت جسد رسول االله     شيء إ ل

عـدلوا إلـى   وسـلم  عليـه وآلـه  صلى االله بغضهم لرسول االله بالتصريح  يقدرون على   

حتـى المدينـة لـم تـسلم مـن بغـضهم       ،  يقونهم الـويلات  ذي ـعليهم السلام   أهل بيته   

.وسلمعليه وآلهصلى االله يهوعدائهم للإسلام ونب

فهاهو عبد الملك بن مروان في قصره بالشام وعنده عمه يحيـى بـن الحكـم                 

رضـي االله عنهمـا   بـن أبـي طالـب    اجالسا فيدخل عليهما عبـد االله بـن جعفـر الطيـار      

!!.أمن خبثة كان وجهك يا أبا جعفر؟: فالتفت إليه يحيى بن الحكم قائلا

!.وما خبثة؟: قال ابن جعفر

.أرضك التي جئت منها: قال يحيى بن الحكم

عليـه وآلـه   ن االله يـسميها رسـول االله صـلى االله           سـبحا : فقال عبد االله بن جعفر    

لقد اختلفتما في الـدنيا وأظنكمـا فـي الآخـرة     !!! »بثةخ«وتسميها أنت   »طيبة«وسلم  

.)١(ستختلفان
)١( 
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١٨١

وسـلم  عليـه وآلـه  صـلى االله  وعلى أي شيء يختلف بنو أمية مـع رسـول االله            

أنك تلمس بعمق ومن خلال لسان : على مال أم على دين وشريعة جاء بها؟ ولذلك

عليـه وآلـه  صـلى االله  العلة في لعنهم على لـسان رسـول االله       .. التاريخ قديما وحديثا  

عن الشعبي عن عبد االله بن الزبير يقول وهو     : كما جاء في الحديث الصحيح    وسلم  

:مستند إلى الكعبة

عليـه  صـلى االله    لقد لعن االله الحكم وما ولد على لسان نبيه        ورب هذا البيت    (

.)١()ملوسوآله

وهم لا ذنب لهم على من فيه عليها السلام وإلا بأي شريعة يهدم بيت فاطمة 

ولا ذنـب لهـم سـوى أن       ،  وسـلم  عليـه وآلـه   صلى االله   سوى أنهم أحفاد رسول االله      

.وسلمهعليه وآلصلى االله المؤمنين يحبونهم لحب رسول االله

فهؤلاء المؤمنون لم يجدوا سوى الدموع معبرا عن الرفض لما ينزلـه هـؤلاء           

. بأهل بيت رسول االله

:كما يفصح التاريخ عن ذلك قائلا على لسان رواته

كان وسلم عليه وآلهصلى االله بن الإمام الحسن سبط رسول االله   اإن الحسن   (

مـع زوجتـه   وسـلم  عليه وآلهصلى االلهيسكن في بيت جدته فاطمة بنت رسول االله       

فلما أمـر الوليـد بهـدم البيـت         ،  عليه السلام فاطمة بنت الإمام الحسين سيد الشهداء       

إن لـم تخرجـوا   : أبوا أن يخرجوا منه فأرسل إليهم الوليد بن عبد الملك بن مـروان        

)١(
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١٨٢

!!.؟ فأبوا أن يخرجوا فأمر بهدمه عليهم وهما فيه وولدهما!منه هدمته عليكم

إن لم تخرجـوا  : فلما نزع أساس البيت قالوا لهم   ،  البيت وهم فيه  فنزع أساس   

، )١(التي في البقيـع نهـارا    عليه السلام   قوضنا عليكم فخرجوا منه حتى أتوا دار علي         

.)٢()ولم ير أكثر باك وباكية من ذلك اليوم

لـث حـول   العلة التي من أجلها قام الوليد بن عبد اـِّلك ببناء الحـائز اـِّث : اـِّسألة الثانية 

وسلمعليه وآلهق النبي صلى االله 

يع كـل أثـر لبيـت     يوكي يتحقق للوليد بن عبد الملـك مـا ابتغـاه مـن تـض              

الناس من الصلاة إلـى  انوحرموسلم عليه وآلهصلى االله فاطمة بنت رسول االله    

عليهـا   الذي هو عند بـاب فاطمـة      ) أسطوانة مربعة القبر  (الأسطوان الذي يسمى    

صـلى  ناء الحائز المثلث الذي أدخل فيه بيت فاطمة بحجرة النبي          قام بب ،  السلام

وبذلك يكون قد حرم الناس من الصلاة إلى هذه الأسطوانة وسلم عليه وآلهاالله 

عليـه وآلـه  صـلى االله  ومضيعا لكل أثر لبيت بـضعة النبـي   ، التي عند باب فاطمة  

لناس من اتخاذ قبر بهذا الصنيع أنه أراد منع ا: وبحجة شرعية أيضا مدعيا، وسلم

.)٣(للصلاةةقبلرسول االله 

صلى حتى إن البعض ليعجب من هذه الهندسة التي أقيم عليها بناء قبر النبي            

)١(


)٢(
 

)٣( 
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١٨٣

واتخاذه الشكل المخمس كي يحول ذلك دون اسـتقبال القبـر    وسلم   عليه وآله االله  

عليهـا الـسلام إلـى الحجـرة     وسبب التخميس هو إدخاله بيت فاطمة   ،  )١(في الصلاة 

وسـلم؛ مـستفيداً مـن المـسافة     عليـه وآلـه  لشريفة التي فيها قبر رسول االله صلى االله       ا

.وليس منع الناس من استقبال القبر، ريبة لبيت فاطمة من الحجرة النبويةقال

وهـم أهـل    وسـلم    عليـه وآلـه   صـلى االله    هل كان صحابة النبـي       :ونحن نسأل 

لهـم شـريعة   فيبـين ن لعنـه االله     أفضل القرون يعبدون القبر حتى يأتي الوليد سليل م        

، أم هي الأحقاد الدفينـة علـى رسـول االله وأهـل بيتـه     ، وسلمعليه وآله صلى االله   االله  

والتــي حرمــت المــؤمنين مــن الــصلاة إلــى تلــك الأســاطين الــشريفة والتبــرك بهــا  

مـن  (: كما يقول السمهودي  وتهوبالأخص أسطوان مربعة القبر الذي اكتسب فضيل      

أي عند باب فاطمة مناديا الصلاة الصلاة إنما يريد االله ليـذهب      ،  وقوف النبي عنده  

!!؟)عنكم الرجس أهل البيت

لى هذه الأسطوانة لإدارة الـشباك الـدائر    إوقد حرم الناس الصلاة     (: ويضيف

.)٢()على الحجرة الشريفة وغلق أبوابه

اب وبهذا الصنيع يكون الوليد بن عبد الملك قد حرم الناس من الصلاة إلى ب

وأضاع عليهم أثر البيت كما أضاع وسلم عليه وآلهصلى االله فاطمة بنت رسول االله 

.عليهم السلامأسلافه على الناس أهل هذا البيت

},       +  *            )  (  '{.

)١( 
)٢( 
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١٨٤

المصادر
.القرآن الكريم.١

الأكــراوي محمــد بــن عبــد االله : تــأليف/ اتحــاف الــسائل بمــا لفاطمــة مــن المناقــب والفــضائل     .٢
محمـد كـاظم الموسـوي    : تحقيـق ) / ه ــ١٠٣٥ت (القلشقندي المناوي الشافعي الشهير بالواعظ  

الطبعــة / م ٢٠٠٦هـــ، ١٤٢٧المجمــع العــالمي للتقريــب بــين المــذاهب الإســلامية لــسنة    : طبــع/ 
.طهران ـ إيران/ الأولى 

ت (شبراوي الـشافعي  الـشيخ عبـد االله بـن محمـد بـن عـامر الـ         : تـأليف / الإتحاف بحب الأشراف    .٣
الطبعـة  / م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣دار الكتاب الإسلامي لسنة  : طبع/ سامي الغريري   : تحقيق) / هـ١١٧١

.قم المقدسة ـ إيران/ الأولى 

هــ،  ١٣٥٣المكتبـة العلميـة لـسنة    : طبـع / عبد القـدوس الأنـصاري   : تأليف/ آثار المدينة المنورة   .٤
.ربية السعوديةالمدينة المنورة ـ المملكة الع/ م ١٩٣٥

أبو عبد االله محمد بن عبد الواحـد بـن أحمـد الحنبلـي المقدسـي      : تأليف/ الأحاديث المختارة  .٥
مكتبة النهـضة الحديثـة لـسنة    : طبع/ عبد الملك بن عبد االله بن دهيس : تحقيق) / هـ٦٤٣ت  (

.مكة المكرمة ـ المملكة العربية السعودية/ البعة الأولى / م ١٩٨٩هـ، ١٤١٠

الـشيخ  : تحقيـق ) / ه ــ٥٤٨ت (الـشيخ أبـو منـصور أحمـد بـن علـي الطبرسـي            : تأليف/ حتجاج  الا.٦
الطبعـة الـسادسة   / م ٢٠٠٤هــ،  ١٤٢٥دار الأسروة للطباعة والنشر لـسنة  : طبع/ إبراهيم البهادري  

.قم المقدسة ـ إيران/ 

ت (شي التـستري  القاضي السيد نور االله الحـسيني المرعـ  : تأليف/ إحقاق الحق وإزهاق الباطل     .٧
.طهران ـ إيران/ الطبعة الأولى / كتاب فروشي إسلامية : طبع ونشر) / هـ١٠١٩

: تحقيـق ) / ه ــ٣٧٠ت (أحمد بن علي أبو بكر الـرازي الجـصاص الحنفـي    : تأليف/ أحكام القرآن  .٨
دار إحيـاء  : طبـع / عـضو لجنـة مراجعـة المـصاحف بـالأزهر الـشريف        (محمد صادق القمحـاوي     
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١٨٥

.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥بي لسنة التراث العر

إنتــشارات الــشريف الرضــي لــسنة : طبــع/ الحــسن بــن محمــد الـديلمي  : تــأليف/ إرشـاد القلــوب  .٩
.طهران ـ إيران: الطبع/ م ١٩٩٤هـ، ١٤١٥

أبــو عمـر يوســف بـن عبــد االله بـن محمــد بـن عبــد البـر بــن عاصـم النمــرِي        : تـأليف / الاسـتيعاب  . ١٠
ــر   الأندلـــسي القرطبـــي ــد البـ ــابن عبـ ــروف بـ ــالكي المعـ ـــ٤٦٣ت (المـ ــق) / هـ ــد  : تحقيـ ــي محمـ علـ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٩١هـ، ١٤١٢دار الجيل لسنة : طبع/ البجاوي 

أبو الحسن علي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن        : تأليف/ أسد الغابة في معرفة الصحابة    . ١١
مؤسـسة  : طبـع ) / هـ٦٣٠ت (ي، عز الدين ابن الأثير عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزر  

.طهران ـ إيران/ م ١٩٦٠هـ، ١٣٨٠إسماعيليات لسنة 

ت (الــشيخ محمــد بــن علــي الــصبان الــشافعي   : تــأليف/ إســعاف الــراغبين بهــامش نــور الأبــصار  . ١٢
.دمشق ـ سوريا/ م المصورة على طبعة القاهرة ١٩٤٨دار الفكر لسنة : نشر وطبع) / هـ١٢٠٦

) ه ــ٨٥٢ت (الحافظ أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني  : تأليف/ لإصابة في تمييز الصحابة     ا. ١٣
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢دار الجيل لسنة : طبع/ علي محمد البجاري : تحقيق

دار الأسـوة للطباعـة والنـشر    : طبـع / الـشيخ محمـد بـن يعقـوب الكلينـي      : تـاليف / أصول الكافي  . ١٤
.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الخامسة / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥لسنة 

دار : طبـع / أحمـد صـقر   : تحقيـق / أبو بكر محمد بن الطيـب البـاقلاني   : تأليف/ إعجاز القرآن   . ١٥
.القاهرة ـ مصر/ الطبعة الأولى / م ١٩٦٣هـ، ١٣٨٢المعارف لسنة 

دار القـــرآن :طبـــع) / هــــ١٣٩٤ت (المحـــدث أحمـــد العثمــاني التهـــانوي  : تـــأليف/ إعــلاء الـــسنن  . ١٦
.كراتشي ـ باكستان/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨والعلوم الإسلامية لسنة 

: تـأليف / الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والثلاثـة الخلفـاء         . ١٧
دار الكتــب : طبـع / محمـد عبـد القــادر عطـا    : تحقيــق) / ه ــ٦٣٤ت (سـليمان بـن موســى الكلاعـي    

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠٠، هـ١٤٢٠العلمية لسنة 

أبـي أسـد االله بـن    : تعليـق ) / ه ــ٧٤١ت (الخطيـب التبريـزي   : تـأليف / الاكمال فـي أسـماء الرجـال     . ١٨
قـم المقدسـة ـ    / مؤسـسة أهـل البيـت علـيهم الـسلام      : طبع/ الحافظ محمد عبد االله الأنصاري 

.إيران

الحــسن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن       أبــو : تــأليف/ الالزامــات والتتبــع للــدارقطني  . ١٩
الـشيخ أبـو عبـد    : دراسة وتحقيـق ) / هـ٣٨٥ت (مسعود بن النعمان بن دينر البغدادي الدارقطني       
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١٨٦

الطبعــة / م ١٩٨٥هـــ، ١٤٠٥دار الكتــب العلميــة لــسنة  : طبــع/ الــرحمن مقبــل بــن هــادي الــوداعي   
.بيروت ـ لبنان/ الثانية 

ــأليف/ الأمـــالي . ٢٠ ــو جع: تـ ــي الـــصدوق  الـــشيخ أبـ ــد بـــن علـ ـــ٣٨١ت (فـــر محمـ قـــسم : تحقيـــق) / هـ
/ م ١٩٩٦هــ،  ١٤١٧مركـز الطباعـة والنـشر فـي مؤسـسة البعثـة لـسنة        : طبع/ الدراسات الإسلامية   

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الأولى 

/ حـسين الأسـتاد ولـي ـ علـي أكبـر الغفـاري        : تحقيـق ) / ه ــ٤١٣(الشيخ المفيـد  : تأليف/ الأمالي . ٢١
بيــروت ـ    / الطبعــة الثانيـة  / م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٤ار المفيـد للطباعــة والنـشر والتوزيــع لـسنة    د: طبـع 
.لبنان

قـسم  : تحقيق) / هـ٤٦٠ت (شيخ الطائفة محمد بن الحسن بن علي الطوسي : تأليف/ الأمالي  . ٢٢
ــة والنـــشر والتوزيـــع لـــسنة  : طبـــع/ الدراســـات الإســـلامية  ـــ، ١٤١٤دار الثقافـــة للطباعـ / م ١٩٩٣هـ

.قم المقدسة ـ إيران/ ة الأولى الطبع

أبو محمد عبد االله بن عبد المجيـد بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري         : تأليف/ الإمامة والسياسة   . ٢٣
إنتــشارات : طبــع/ الأســتاذ علــي شــيري ماجــستير فــي التــاريخ الإســلامي   : تحقيــق) / هـــ٢٧٦ت (

.قم المقدسة ـ إيران/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣الشريف الرضي لسنة 

ــاريخ مــصر والــشرق   (المستبــصر محمــد بيــومي مهــران   : تــأليف/ مــة وأهــل البيــت  الإما. ٢٤ أســتاذ ت
دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيـع  : طبع) / الأدنى بكلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية  

.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣لسنة 

أحمـد بـن علـي بـن     : تـأليف / تـاع  إمتاع الأسماع بمـا للنبـي مـن الأحـوال والأمـوال والحفـدة والم        . ٢٥
محمـد  : تحقيـق ) / ه ــ٨٤٥ت (عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي     

منــشورات محمـد علــي بيـضون، دار الكتــب العلميـة لــسنة    : طبــع ونـشر / عبـد الحميــد النميـسي   
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠

/ الـدكتور شـاكر ذيـب فيـاض     : تحقيـق ) / ه ــ٢٥١ت (يـد بـن مخلـد زنجويـة     حم: تـأليف / الأموال  . ٢٦
الطبعـة الأولـى   / م ١٩٨٦هــ،  ١٤٠٦مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لـسنة     : طبع

.الرياض ـ المملكة العربية السعودية/ 

: طبـع / مجلسي الشيخ محمد باقر ال: تأليف/ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار   . ٢٧
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣مؤسسة الوفاء لسنة 

دار الكتـب  : طبع) / هـ٧٧٤ت (الحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي    : تأليف/ البداية والنهاية   . ٢٨
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤العلمية لسنة 
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) / ه ــ١٣٥٩ت (الـشيخ عبـاس القمـي    : تـأليف / بيت الأحزان في ذكر أحوال سيدة نـساء العـالمين    . ٢٩
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٩هـ، ١٤١٩دار التعارف للمطبوعات لسنة : طبع

دار الفكــر لــسنة  : طبــع/ علــي شــيري  : تحقيــق ) / هـــ١٢٠٥ت (الزبيــدي : تــأليف/ تــاج العــروس  . ٣٠
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤

الملك المؤيـد إسـماعيل بـن    : تأليف) / بار البشرالمختصر في أخ(تاريخ أبي الفداء المعروف ب ـ. ٣١
.بيروت ـ لبنان/ دار الكتاب اللبناني لسنة : طبع) / هـ٧٣٢ت (أبي الفداء 

ــدين الــذهبي     : تــأليف/ تــاريخ الإســلام ووفيــات المــشاهير والأعــلام    . ٣٢ الحــافظ المــؤرخ، شــمس ال
دار : طبـع / م تـدمري  الدكتور عمر عبـد الـسلا  : تحقيق) / هـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمان     

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧الكتاب العربي لسنة 

المطبعـة العـصرية للطباعـة والنـشر     : طبـع / محمـد عـزة دروزة    : تـأليف / تاريخ الجنس العربي    . ٣٣
.صيدا ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٦٢هـ، ١٣٨١لسنة 

: تـأليف / عـصر الجاهليـة حتـى سـقوط الدولـة الأمويـة       تاريخ الدولة العربية تـاريخ العـرب منـذ     . ٣٤
بيــروت ـ     / م ١٩٨٦هـــ، ١٤٠٦دار الهــضة العربيــة لــسنة : طبــع/ الــدكتور الــسيد عبــد العزيــز ســالم  

.لبنان

دار : طبـع / أبو جعفر محمـد بـن جريـر الطبـري     : تأليف/ تاريخ الطبري ـ تاريخ الأمم والملوك  . ٣٥
.بيروت ـ لبنان/ الكتب العلمية 

ــ. ٣٦ ــن شــيبه      : تــأليف) / أخبــار المدينــة المنــورة  (اريخ المدينــة المنــورة  ت ــد عمــر ب ــن شــبه أبــو زي اب
قـم  / الطبعة الثانيـة  / م ١٩٨٠هـ، ١٤١٠مطبعة قدس لسنة : طبع) / هـ٢٦٢ت  (النميري البصري   

.المقدسة ـ إيران

العباسـي  أحمد بن أبي يعقوب بـن جعفـر بـن وهـب ابـن واضـح الكتـاب           : تأليف/ تاريخ اليعقوبي   . ٣٧
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣مؤسسة الأعلمي لسنة : طبع) / هـ٢٩٢ت (المعروفة باليعقوبي 

أحمد بن أبي يعقوب بـن جعفـر بـن وهـب ابـن واضـح الكتـاب العباسـي            : تأليف/ تاريخ اليعقوبي   . ٣٨
هــ،  ١٤١٥دار صـادر لـسنة   : طبـع / محمـد يوسـف نجـم    : تحقيـق ) / هـ٢٩٢ت (المعروفة بالعقوبي  

.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٥

أبـو بكــر أحمـد بـن علـي بـن ثابــت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطيــب          : تـأليف / تـاريخ بغـداد وذيولـه    . ٣٩
دار الكتـب العلميـة   : طبـع / مـصطفى عبـد القـادر عطـا     : دراسـة وتحقيـق  ) / ه ــ٤٦٣ت (البغـدادي  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧لسنة 
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ــدول  . ٤٠ ــصر الـ ــاريخ مختـ ــأليف/تـ ــابن العبـــري     : تـ ــروف بـ ــي المعـ ــوس الملطـ ت (العلامـــة غريغوريـ
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / م ١٩٥٨هـ، ١٣٧٧المطبعة الكاثوليكية لسنة : طبع) / هـ١٢٨٦

ت (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بـابن عـساكر   : تأليف/ تاريخ مدينة دمشق   . ٤١
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥باعة والنشر والتوزيع لسنة دار الفكر للط: طبع) / هـ٥٧١

ت (محمــد بــن عبــد الرحمــان المبــاركفوري     : تــأليف / تحفــة الأحــوذي بــشرح جــامع الترمــذي     . ٤٢
.بيروت ـ لبنان/ دار الكتب العلمية : طبع) / هـ١٣٥٣

) / هـــ٩٠٢ت (شــمس الــدين الــسخاوي  : تــأليف/ التحفــة اللطيفــة فــي تــاريخ المدينــة الــشريفة   . ٤٣
الطبعــة / م ١٩٧٩هـــ، ١٣٩٩المكتبــة العلميــة لــسنة   : طبــع/ أســعد طرابزونــي الحــسني   : تحقيــق
.المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية/ الأولى 

ــو بكــر بــن الحــسين بــن أبــي الفخــر      : تــأليف/ تحقيــق النــصرة بتلخــيص معــالم دار الهجــرة    . ٤٤ أب
المكتبــة العلميــة لــسنة  : طبــع/ واد الأصــمعي محمــد عبــد الجــ: تحقيــق) / هـــ٨١٦ت (المراغــي 

.المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية/ الطبعة الثانية / م ١٩٨١هـ، ١٤٠١

جمــال الـدين أبــو  : تـأليف / تخـريج الأحاديـث و الاثــار الواقعـة فــي تفـسير الكـشاف للزمخــشري      . ٤٥
عبـد االله بـن عبـد الـرحمن     : تحقيـق ) / ه ــ٧٦٢ت (محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعـي   

.الرياض ـ المملكة العربية السعودية/ م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤دار ابن خزيمة لسنة : طبع/ السعد 

أبو عبد االله، شمس الدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان          : تصنيف/ تذكرة الحفاظ   . ٤٦
.لبنانبيروت ـ / دار إحياء التراث العربي : طبع) / هـ٧٤٨ت (بن قايماز الذهبي 

الحـافظ زكـي الـدين عبـد العظـيم بـن عبـد        : تـأليف / الترغيب والترهيب مـن الحـديث الـشريف          . ٤٧
محـي الـدين مـستو، سـمير أحمـد      : تحقيق) / هـ٦٥٦ت (القوى بن عبد االله، أبو محمد المنذري    

.سوريا/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦دار الكلم الطيب لسنة : طبع/ العطار، يوسف علي بديوي 

ت (محمـد بـن أحمـد المطـري     : تـأليف / ست دار الهجـرة مـن معـالم دار الهجـرة     التعريف بما أنـ   . ٤٨
المدينــة المنــور ـ المملكــة العربيــة        / م ١٩٨٢هـــ، ١٤٠٢المكتبــة العلميــة لــسنة   : طبــع) / هـــ٧٤١

.السعودية

يوســف : تحقيــق وتقــديم/ الحـافظ ابــو الفــداء ابــن كثيـر الدمــشقي   : تــأليف/ تفـسير ابــن كثيــر  . ٤٩
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢دار المعرفة لسنة : طبع/ عشلي عبد الرحمن المر

علاء الدين علي بن محمد : تأليف) / المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل  (تفسير الخازن   . ٥٠
: طبـع ) / ه ــ٧٢٥ت (بن إبراهيم بن عمر ابن خليل الشيخي الـصوفي البغـدادي الـشهير بالخـازن        
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.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩دار الفكر لسنة 

الــسيد هاشــم   : تحقيــق / أبــي النــصر محمــد بــن مــسعود العياشــي      : تــأليف / تفــسير العياشــي  . ٥١
الطبعـة الأولـى   / م ١٩٩٠هـ، ١٤١١مؤسسة العلمي للمطبوعات لسنة   : طبع/ الرسولي المحلاتي   

.بيروت ـ لبنان/ 

لكـوفي مـن علمـاء عهـد     أبـو القاسـم فـرات بـن إبـراهيم بـن فـرات ا       : تـأليف / تفسير فـرات الكـوفي    . ٥٢
مؤســسة النــشر والطبــع بــوزارة   : طبــع/ محمــد الكــاظم  : تحقيــق) / هـــ٣٥٢ت (الغيبــة الــصغرى  

.طهران ـ إيران/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠الثقافة والإرشاد الإسلامي لسنة لسنة 

: تحقيق/ )هـ٤٦٣ت (أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، أبو بكر    : تأليف/ تقييد العلم   . ٥٣
القـاهرة  / الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٧٤هــ،  ١٣٩٤دار إحياء السنة النبوية لسنة : طبع/ يوسف العش   

.ـ مصر

.القاهرة ـ مصر/ دار الكتب : نشر/ محمد بن أحمد الذهبي : تأليف/ تلخيص المستدرك . ٥٤

عبـد االله  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، شمس الدين، أبو   : تأليف/ تلخيص المستدرك   . ٥٥
دار الكتــب العلميــة لــسنة   : طبــع / مــصطفى عبــد القــادر عطــا    : تحقيــق) / ه ـــ٧٤٨ت (الــذهبي 

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦

) / هـــ٤٦٠ت (شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحــسن بــن علــي الطوســي      : تــأليف/ تهــذيب الأحكــام  . ٥٦
/ م ١٩٩١هـــ، ١٤١٢لمطبوعـات لــسنة  دار التعــارف ل: طبـع / محمــد جعفـر شــمس الــدين  : تحقيـق 

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى 

) / هـــ٤٦٠ت (شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحــسن بــن علــي الطوســي      : تــأليف/ تهــذيب الأحكــام  . ٥٧
/ م ١٩٩١هـــ، ١٤١٢دار التعــارف للمطبوعـات لــسنة  : طبـع / محمــد جعفـر شــمس الــدين  : تحقيـق 

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى 

/ ابــن حـزام أبــو زكريـا محـي الــدين يحيـى بــن شـرق النــووي       : تـأليف / ماء واللغــات تهـذيب الأسـ  . ٥٨
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦دار الفكر لسنة : طبع

الحـافظ المـتقن جمـال أبـو الحجـاج يوسـف المـزي        : تأليف/ تهذيب الكمال في أسماء الرجال       . ٥٩
م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٣ة الرسـالة لـسنة   مؤسس: طبع/ الدكتور بشار عواد معروف     : تحقيق) / هـ٧٤٢ت  (

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / 

أبـو الـسعادات المبـارك    : تـأليف / جامع الأصول فـي أحاديـث الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         . ٦٠
 القاهرة ـ مصر: طبع) / هـ٦٠٦ت (بن محمد بن الأثير الشيباني الجزري.
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أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر     : تــأليف) / ريتفــسير الطب ــ(جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن     . ٦١
بيــروت ـ     / الطبعــة الأولــى / م ٢٠٠٣هـــ، ١٤٢٣دار ابــن حــزم ـ دار الإعــلام لــسنة      : طبــع/ الطبــري 

.لبنان

عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن محمـد بـن         : تـأليف / الجامع الـصغير مـن حـديث البـشير النـذير       . ٦٢
فكر للطباعـة والنـشر والتوزيـع لـسنة     دار ال: طبع) / هـ٩١١ت (سابق الدين الخضيري السيوطي   

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٨١هـ، ١٤٠١

ت (السيد محمود أبو الفيض المنوفي الحـسيني  : تأليف/ جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف  . ٦٣
القــاهرة ـ     / الطبعــة الأولــى / م ١٩٦٧هـــ، ١٣٨٧مؤســسة الحلبــي وشــركائه لــسنة  : طبــع) / هـــ٨٩٥

.مصر

دار الكتـب العلميـة   : طبـع ) / ه ــ٧٥١ت (محمـد بـن أبـي بكـر الزرعـي      : تـأليف / ة ابـن القـيم      حاشي. ٦٤
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥لسنة 

: طبـع ) / ه ــ٩١١ت (جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر الـسيوطي    : تأليف/ الحاوي للفتاوي   . ٦٥
.روت ـ لبنانبي/ م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢دار الكتب العلمية لسنة 

.بيروت ـ لبنان/ دار الوفاء : طبع/ عبد الغني عبد الخالق : تأليف/ حجية السنة . ٦٦

شـرح  ) / ه ــ٩١١ت (الحافظ جلال الدين السيوطي : تأليف/ حديث شد الأثواب في سد الأبواب  . ٦٧
/ الطبعــة الأولــى  / م ١٩٩٧هـــ، ١٤١٧عــالم الكتــب لــسنة  : طبــع/ ســعيد محمــد اللحــام  : وتعليــق

.ت ـ لبنانبيرو

ت (أبو نيعم أحمـد بـن عبـد االله الإصـبهاني الـشافعي       : تأليف/ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء     . ٦٨
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الرابعة / م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥دار الكتاب العربي لسنة : طبع) / هـ٤٣٠

خــضيري جــلال الــدين عبـد الــرحمن بــن أبـي بكــر ال   : تـأليف / حيـاء الميــت بفـضائل أهــل البيــت   . ٦٩
دار المدينــة المنــورة لــسنة  : نــشر وطبــع/ عبــاس أحمــد صــقر  : تحقيــق) / هـــ٩١١ت(الــسيوطي 

.المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية/ م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠

جــلال الــدين عبـد الــرحمن بــن أبـي بكــر الخــضيري    : تـأليف / حيـاء الميــت بفـضائل أهــل البيــت   . ٧٠
القـاهرة  / دار المعارف : نشر وطبع/ ينهم محمد عرب محمد ز: تحقيق) / ه ـ٩١١ت(السيوطي  

.ـ مصر

الشيخ الجليـل الأقـدم الـصدوق أبـي جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحـسين بـن            : تأليف/ الخصال  . ٧١
ــصحيح وتعليـــق ) / هــــ٣٨١ت (بابويـــه القمـــي   ــسة النـــشر  : طبـــع/ علـــي أكبـــر الغفـــاري   : تـ مؤسـ
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١٩١

.قم المقدسة ـ إيران/ م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٣الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين لسنة 

أبو عبد الرحنم أحمد بن : تأليف/ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ــ عليه السلام ــ    . ٧٢
/ الطبعــة الأولـــى  / م ١٩٨٦هـــ،  ١٤٠٦مكتبـــة المعــلا لــسنة   : طبــع ) / ه ـــ٣٠٣ت (شــعيب النــسائي   

.الكويت

أبو عبد الرحنم أحمد بن : تأليف/ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ــ عليه السلام ــ    . ٧٣
.القاهرة ـ مصر/ دار التقدم : طبع) / هـ٣٠٣ت (شعيب النسائي 

محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله   : تــأليف/ در الــسحابة فــي مناقــب القرابــة والــصحابة  . ٧٤
دار : طبـع / الدكتور حسين بـن عبـد االله العمـري    : تحقيق) / هـ١٢٥٠ت (الشوكاني ثم الصنعاني   

/ أوفــست فــي المطبعــة العلميــة   : نــوع الطبعــة / الطبعــة الأولــى  / م ١٩٨٤هـــ، ١٤٠٤كــر لــسنة  الف
.دمشق ـ سوريا

عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي         : تـأليف / الدر المنثور في التأويـل بالمـأثور       . ٧٥
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣طبع دار الفكر لسنة ) / هـ٩١١ت (

تــصحيح  ) / ه ـــ٨٥٢ت (ابــن حجــر العــسقلاني    : تــأليف / الدرايــة فــي تخــريج أحاديــث الهدايــة      . ٧٦
.بيروت ـ لبنان/ دار المعرفة : طبع/ السيد عبد االله هاشم اليماني المدني : وتعليق

الحـافظ محــب الـدين أبـو عبـد االله محمــد بـن محمـود بــن       / الـدرة الثمينـة فـي أخبــار المدينـة     . ٧٧
شـركة  : طبـع / حـسين محمـد علـي شـكري     : تحقيـق ) / ه ــ٦٤٣ت (النجـار  الحسن المعروف بابن 

.بيروت ـ لبنان/ م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠دار الأرقم بن أبي الأرقم لسنة 

دار الكتـب  : طبـع / مـصطفى عبـد القـادر عطـا       : تحقيق) / هـ٣٦٠ت  (الطبراني  : تأليف/ الدعاء  . ٧٨
.بنانبيروت ـ ل/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣العلمية لسنة 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبـو  : تأليف/ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة   . ٧٩
دار الكتـب العلميــة لــسنة  : طبــع/ عبــد لامعطـي قلعجــي  . د: تحقيــق) / ه ــ٤٥٨ت (بكـر البيهقــي  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨

مطبعـة دار الكتـب المـصرية لـسنة     : طبع/ مد أبياري  إبراهيم أح : تأليف/ ديوان حافظ إبراهيم    . ٨٠
.القاهرة ـ مصر/ م ١٩٣٩هـ، ١٣٥٨

الحــافظ محــب الــدين أحمــد بــن عبــد االله      : تــأليف / ذخــائر العقبــى فــي مناقــب ذوي القبــرى     . ٨١
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٧٤هـ، ١٣٩٣دار المعرفة للطباعة والنشر لسنة : طبع) / هـ٩١١ت (الطبري 

شــهاب : تــأليف) / تفــسير الآلوســي (تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني    روح المعــاني فــي . ٨٢
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١٩٢

محمـد حـسين   : تحقيـق ) / ه ــ١٢٧٠ت (الدين محمود بن عبد االله الحـسيني الآلوسـي البغـدادي      
/ الطبعــة الأولــى  / م ١٩٩٤هـــ، ١٤١٤دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع لــسنة    : طبــع/ العــرب 

.بيروت ـ لبنان

ت (الفقيــه المحــدث أبــي القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد االله الــسهيلي   : تــأليف/ الــروض الأنــف. ٨٣
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩طبع دار الفكر لسنة ) / هـ٥٨١

محمـد  : تـأليف ) / ذكر من مات بالمدينة ودفـن بـالبقيع   (الروضة الفردوسية والحضرة القدسية     . ٨٤
لمدينــة المنــورة ـ المملكــة العربيــة         مخطوطــة ترقــد فــي ا  ) / هـــ٧٣١ت (بــن أحمــد الأقــشهري   

.السعودية

دار : طبـع ) / ه ــ٦٩٤ت (الطبري أحمد بن عبـد االله  : تأليف/ الرياض النضرة في مناقب العشرة    . ٨٥
.بيروت ـ لبنان/ المغرب الإسلامي 

الـشيخ  : تحقيق وتعليـق / القسطلاني : تأليف/ الزهور الندية في خصائص وأخلاق خير البرية    . ٨٦
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨مكتبة التراث الإسلامي لسنة : طبع/ طاحون أحمد بن محمد

شمس الدين أبو عبد االله محمـد بـن يوسـف    : تأليف/ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد       . ٨٧
الشيخ عادل احمد عبد الموجـود، والـشيخ علـي    : تحقيق وتعليق) / هـ٩٤٢ت (الصالحي الشامي  

بيــروت ـ      / الطبعــة الأولــى  / م ١٩٩٣هـــ، ١٤١٤الكتــب العلميــة لــسنة  دار: طبــع/ محمــد معــوض 
.لبنان

الدكتور الـشيخ محمـد   : تقديم وجمع وتحقيق ) / هـ٣٢٣ت  (الجوهري  : تأليف/ السقيفة وفدك   . ٨٨
/ الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٣شركة الكتبـي للطباعـة والنـشر لـسنة      : طبع/ هادي الأميني   
.بيروت ـ لبنان

عبــد الملــك بــن حــسين بــن عبــد    : تــأليف/ جــوم العــوالي فــي أنبــاء الأوائــل والتــوالي    ســمط الن. ٨٩
.القاهرة ـ مصر/ المطبعة السلفية : طبع) / هـ١١١١ت (الملك المكي العصامي 

محمـد  : تحقيـق ) / ه ــ٢٨٧ت (ابن أبي عاصم، عمرو بن أبي عاصـم الـضحاك الـشيباني        / السنة  . ٩٠
بيــروت ـ     / الطبعلــة الأولــى / م ١٩٨٠هـــ، ١٤٠٠لامي لــسنة المكتبــة الإســ: طبــع/ ناصــر الألبــاني 

.لبنان

: طبـع / محمـد القحطـاني   : تحقيـق ) / ه ــ٢٩٠ت (عبد االله بن أحمـد بـن حنبـل    : تأليف/ السنة  . ٩١
.الدمام/ الطبعلة الأولى / الطبعة الأولى / م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦دار ابن القيم لسنة 

محمـد  : تحقيـق ) / ه ــ٢٧٥ت (بـد االله القزوينـي   محمـد بـن يزيـد أبـو ع    : تأليف/ سنن ابن ماجة   . ٩٢
.بيروت ـ لبنان/ دار الفكر : طبع/ فؤاد عبد الباقي 
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١٩٣

) / ه ــ٢٧٥ت (الحافظ سليمان بـن الأشـعث أبـو داود السجـستاني الأزدي     : تأليف/ سنن أبي داود   . ٩٣
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧دار ابن حزم لسنة : طبع

تحقيــق ) / هـــ٢٧٩ت (بــن عيــسى أبــو عيــسى الترمــذي أســلمي  محمــد : تــأليف/ ســنن الترمــذي . ٩٤
: سـنة الطبـع  / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : طبع/ عبد الوهاب عبد اللطيف  : وتصحيح

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣

تحقيــق) / هـــ٢٧٩ت (محمــد بــن عيــسى أبــو عيــسى الترمــذي أســلمي   : تــأليف/ ســنن الترمــذي . ٩٥
.القاهرة ـ مصر/ الطبعة الثانية / دار بولاق : طبع/ عبد الوهاب عبد اللطيف : وتصحيح

ت (أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن المفضل بـن بهـرام الـدارمي     : تأليف/ سنن الدارمي   . ٩٦
الطبعة / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧دار القلم لسنة  : طبع/ الدكتور مصطفى ديب البغا     : تحقيق) / هـ٢٥٥
.دمشق ـ سوريا/ ثة الثال

) / هـــ٤٥٨ت (البيهقــي الحــافظ أبــي بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي  : تــأليف/ الــسنن الكبــرى . ٩٧
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣دار المعرفة لسنة : طبع

والـسندي  ) ه ــ٩١١ت (الحـافظ جـلال الـدين الـسيوطي     : تـأليف / سنن النسائي بشرح الـسيوطي    . ٩٨
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠عرفة لسنة دار الم: طبع) / هـ١١٣٨ت (

دار المعرفـة لـسنة   : طبـع ) / ه ــ١٠٤٤ت (علي بن برهان الـدين الحلبـي   : تأليف/ السيرة الحلبية   . ٩٩
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٨٠هـ، ١٤٠٠

ــر  : تــأليف/ الــسيرة النبويــة  . ١٠٠ دار : طبــع/ مــصطفى عبــد الواحــد   : تحقيــق) / هـــ٧٧٤ت (ابــن كثي
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٧٦هـ، ١٣٩٦النشر والتوزيع لسنة المعرفة للطباعة و

ت (أحمـد بـن زينـي دحـلان الحـسني الهاشـمي       : تـأليف / السيرة النبوية بهامش السيرة الحلبية   . ١٠١
.بيروت ـ لبنان/ دار القلم : طبع) / هـ١٣٠٤

بـن  ابـو حنيفـه، نعمـان بـن محمـد بـن منـصور        : تأليف/ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار       . ١٠٢
: تحقيـق ) / ه ــ٣٦٣ت ) (القاضـي نعمـان المغربـي   (احمد بن حيون التميمي المغربي المـشهور بــ        

مؤسسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين       : طبع/ السيد محمد الحسيني الجلالي     
.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الأولى / م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٩لسنة 

محمد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني المـصري        :تاليف/ شرح الزرقاني على موطأ مالك     . ١٠٣
الطبعـة الأولـى   / م ١٩٩١هــ،  ١٤١١دار الكتب العلمية لـسنة  : طبع) / هـ١١٢٢ت (الأزهري المالكي  

.بيروت ـ لبنان/ 
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محـي الـدين أبـي زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي الـشافعي          : تأليف/ شرح صحيح مسلم للنووي     . ١٠٤
.بيروت ـ لبنان/ راث العربي دار إحياء الت: طبع) / هـ٦٧٦ت (

نجم الدين أبو الربيع سـليمان بـن عبـد القـوي بـن عبـد الكـريم         : تأليف/ شرح مختصر الروضة    . ١٠٥
: طبــع/ الــدكتور عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي   : تحقيــق) / هـــ٧١٦ت (بــن ســعيد الطرفــي  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٩هـ، ١٤١٩مؤسسة الرسالة لسنة 

محمد ابـو الفـضل   : تحقيق) / هـ٦٥٥ت (ابن أبي الحديد المعتزلي  : تأليف/ شرح نهج البلاغة    . ١٠٦
ــة لــسنة    : طبــع/ إبــراهيم  بغــداد ـ       / الطبعــة الأولــى  / م ١٩٥٩هـــ، ١٣٧٨دار إحيــاء الكتــب العربي

.العراق

د محمـد سـعي  : تحقيـق ) / ه ــ٤٥٨ت (أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : تأليف/ شعب الإيمان  . ١٠٧
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / دار الكتب العلمية : طبع/ بسيوني 

أبـو الفـضل عيـاض بـن     : تـأليف / الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى االله عليه ــ وآله ــ وسـلم      . ١٠٨
ــع لــسنة     : طبــع) / ه ـــ٥٤٤ت (موســى بــن عيــاض اليحــصبي     دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزي

.نبيروت ـ لبنا/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٩

: تحقيــق) / هـــ١١٨٦ت (المحقــق البحرانــي : تــأليف/ الــشهاب الثاقــب فــي بيــان معنــى الناصــب  . ١٠٩
ــائي   ــة أميـــر لـــسنة  : طبـــع/ الـــسيد مهـــدي الرجـ ـــ، ١٤١٩مطبعـ ــى / م ١٩٩٩هـ ــة الأولـ ــم / الطبعـ قـ

.المقدسة ـ إيران

: ليفتــأ/ شــواهد التنزيــل لقواعــد التنفــضيل فــي الآيــات النازلــة فــي أهــل البيــت علــيهم الــسلام   . ١١٠
م ١٩٧٣هــ،  ١٣٩٣مؤسسة الأعلمـي للمطبوعـات لـسنة    : طبع/ الحاكم الحسكاني الحذّاء الحنفي  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / 

قـسم  : طبـع / الـسيد نبيـل الحـسني    : تـأليف / الشيعة والسيرة النبوية بين التـدوين والاضـطهاد      . ١١١
كـربلاء  / الطبعـة الأولـى   / م ٢٠١٠هــ، ١٤٣٠الـشؤون الفكريـة ـ العتبـة الحـسينية المقدسـة لـسنة         

.المقدسة ـ العراق

/ الجـزء الخـامس   / إسماعيل بن حماد الجوهري : تأليف/ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية       . ١١٢
الطبعــة / م ١٩٩٠هـــ، ١٤١٠دار العلــم للملايــين لـسنة  : طبـع / أحمــد عبـد الغفــور عطــار  : تحقيـق 
.بيروت ـ لبنان/ الرابعة 

) / ه ــ٧٣٩ت (علاء الدين علـي بـن بلبـان الفارسـي     : تأليف/ ترتيب ابن بلبان   صحيح ابن حبان ب   . ١١٣
الطبعــة / م ١٩٩٣هـــ، ١٤١٤: ســنة الطبــع / مؤســسة الرســالة  : طبــع/ شــعيب الأرنــؤوط  : تحقيــق
.بيروت ـ لبنان/ الثانية 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٩٥

.القاهرة ـ مصر/ عيسى الحلبي : طبع) / هـ٢٦١ت (مسلم النيسابوري : تأليف/ صحيح مسلم . ١١٤

أحمـد بـن حجـر الهيتمـي المكـي      : تأليف/ لصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة    ا. ١١٥
.دار الميمنية: طبع/ 

أحمـد بـن حجـر الهيتمـي المكـي      : تأليف/ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة    . ١١٦
.بيروت ـ لبنان/ دار الرسالة : طبع/ 

/ الـدكتور عبـد المعطـي أمـين قلعجـي       : تحقيـق ) / ه ــ٣٢٢ت  (العقيلي  : تأليف/ ضعفاء العقلي   . ١١٧
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨دار الكتب العلمية لسنة : طبع

) / ه ــ٧٧١ت (أبو نـصر عبـد الوهـاب بـن علـي الكـافي الـسبكي        : تأليف/ طبقات الشافعية الكبرى  . ١١٨
/ م ٢٠٠٠هـــ، ١٤٢٠العلميــة لــسنة دار الكتــب: طبــع/ مــصطفى عبــد القــادر أحمــد عطــا  : تحقيــق

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى 

ت (أبــو عبــد االله محمــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بــابن ســعد        : تــأليف/ الطبقــات الكبــرى  . ١١٩
/ م ١٩٩٠هـــ، ١٤١٠دار الكتـب العلميــة لـسنة   : طبــع/ محمــد عبـد القــادر عطـا   : تحقيـق ) / ه ــ٢٣٠

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى 

مؤسـسة  : طبـع ) / ه ــ٦٦٤ت (السيد ابن طـاووس  : تأليف/ رائف في معرفة مذاهب الطوائف       الط. ١٢٠
.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الأولى / هـ ١٩٧٨هـ، ١٣٩٩الخيام لسنة 

ــشرح صــحيح الترمــذي    . ١٢١ ــي المــالكي    : تــأليف/ عارضــة الأحــوذي ب دار : طبــع/ أبــو بكــر بــن العرب
.القاهرة ـ مصر/ الكتب العلمية 

دار : طبـع ) / ه ــ٣٢٨ت (أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلـسي  : تأليف/ د الفريد  العق. ١٢٢
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الكتاب العربي لسنة 

دار البيــان : طبــع/ الــدكتورة ســعاد مــاهر محمــد  : تــأليف/ العمــارة الإســلامية علــى مــر العــصور  . ١٢٣
.العربية السعوديةجدة ـ المملكة / م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥العربي لسنة 

ت القـرن العاشـر   (أحمـد بـن عبـد الحميـد العباسـي      : تـأليف / عمدة الأخبار في مدينة المختـار   . ١٢٤
علـى نفقـة أسـعد    : طبـع ونـشر  / الـشيخ محمـد الطيـب الأنـصاري      : تصحيح وتحرير ) / الهجري

.دمشق ـ سوريا/ الطبعة الثالثة / م ١٩٤٠هـ، ١٣٥٩ورايزوني الحسيني لسنة 

أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـي بـن         : تـأليف / ري في شرح صـحيح البخـاري      عمدة القا . ١٢٥
هـــ، ١٤٢٤دار إحيــاء التــراث العربــي لــسنة : طبــع) / هـــ٨٥٥ت (أحمــد بــدر الــدين العينــي الحنفــي  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠٤
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بطريــق، شــمس الحــافظ ابــن ال: تــأليف/ عمــدة عيــون صــحاح الأخبــار فــي مناقــب إمــام الأبــرار    . ١٢٦
مؤسـسة النـشر   : طبـع ) / هـ٦٠٠ت (الدين يحيى بن الحسن بن الحسين الأسدي الربعي الحلي       

قـم المقدسـة ـ     / الطبعـة الأولـى   / م ١٩٨٦هــ،  ١٤٠٧الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين لـسنة      
.إيران

ــار والأقـــوال    . ١٢٧ ــات والأخبـ ــن الآيـ ــارف والأحـــوال مـ ــوم والمعـ ــد االله الـــشيخ ع: تـــأليف/ عـــوالم العلـ بـ
مؤســسة الإمــام المهــدي عجــل االله تعــالى فرجــه الــشريف لــسنة    : طبــع/ البحرانــي الاصــفهاني 

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الثالثة / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥

الكتـب العلميـة   : طبـع ) / ه ــ١٣٢٩ت (محمد شمس الحـق العظـيم آبـادي      : تأليف/ عون المعبود   . ١٢٨
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥لسنة 

مهـدي المخزومـي   . د: تحقيـق / أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمـد الفراهيـدي      : تأليف/ العين  . ١٢٩
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٨مؤسسة الأعلمي للمطبوعات لسنة : طبع/ 

المكتبــة :طبــع/ الــشيخ الأكبــر أبــي جعفــر الــصدوق  : تــأليف/ عيــون أخبــار الرضــا عليــه الــسلام  . ١٣٠
.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥الحيدرية لسنة 

الـسيد هاشـم   : تـأليف / غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام مـن طريـق الخـاص والعـام       . ١٣١
مؤسسة التاريخ العربي لـسنة  : طبع/ السيد علي عاشور : تحقيق/ البحراني الموسوي التويلي   

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢

هــ،  ١٣٩٧دار الكتـاب العربـي لـسنة    : طبـع ) / ه ــ١٣٩٢ت (الشيخ العلامة الأميني    : تأليف/ الغدير  . ١٣٢
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الرابعة / م ١٩٧٧

ــو علــم   : تــأليف/ فاطمــة الزهــراء عليهــا الــسلام    . ١٣٣ ــق أب هـــ، ١٤١٨دار المعــارف لــسنة  : طبــع/ توفي
.ـ لبنانبيروت / م ١٩٩٨

المكتبــة الأهليــة : طبــع/ عمــر أبــو النــصر  : تــأليف/ فاطمــة بنــت محمــد صــلى االله عليــه وســلم   . ١٣٤
.القاهرة ـ مصر/ م ١٩٣٥هـ، ١٣٥٤للطبع والترجمة والتأليف والنشر لسنة 

) / هـــ٨٥٢ت (الحــافظ ابــن حجــر العــسقلاني : تـأليف / فـتح البــاري فــي شــرح صــحيح البخــاري   . ١٣٥
.بيروت ـ لبنان/ دار الكتب العلمية : طبع/ عبد االله بن باز عبد العزيز بن : تحقيق

محمـد بـن علـي بـن     : تـأليف / فتح القدير الجامع بين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسير           . ١٣٦
/ ١٩٩٨هـ، ١٤١٨دار الكلم الطيب لسة : طبع) / هـ١٢٥٠ت (محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني       

.بيروت ـ لبنان
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وصـي  : تحقيـق ) / ه ــ٢٤١ت (أحمد بـن حنبـل أبـو عبـد االله الـشيباني         : تأليف/ فضائل الصحابة . ١٣٧
.م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢: مؤسسة الرسالة لسنة: طبع/ االله محمد عباس 

هــ،  ١٤٠٥دار الكتـب العلميـة لـسنة    : طبـع / أحمد بن شـعيب النـسائي   : تأليف/ فضائل الصحابة   . ١٣٨
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٨٤

الحافظ أبو سـعيد المفـضل بـن محمـد بـن إبـراهيم الجنـدي اليمنـي         : تأليف/ مدينة فضائل ال . ١٣٩
.بدمشق ـ سوريا/ م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥دار الفكر لسنة : طبع) / هـ٣٠٨ت (المكي 

نــشر ) / هـــ٣٨٥ت (الحــافظ عمــر بــن شــاهين   : تــأليف/ فــضائل فاطمــة الزهــراء عليهــا الــسلام   . ١٤٠
.بيروت ـ لبنان/ مؤسسة الوفاء : وطبع

محمد بن عبد الرؤوف بن تاج الـدين بـن علـي بـن     : تأليف/ فيض القدير شرح الجامع الصغير    . ١٤١
هــ،  ١٤١٥دار الكتـب العلميـة لـسنة    : طبـع / أحمد عبد السلام   : تصحيح/ زين العابدين المناوي    

.بيروت ـ لبنان: الطبع/ م ١٩٩٤

) / ه ــ٨٥٢ت (سقلاني الحافظ ابن حجر الع ـ: تأليف/ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد    . ١٤٢
.بدمشق ـ سوريا/ م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥دار اليمامة لسنة : طبع

أبو الحسن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم           : تأليف/ الكامل في التاريخ    . ١٤٣
: طبـع / عمر عبـد الـسلام تـدمري    : تحقيق) / هـ٦٣٠ت (الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير   

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧لسنة دار الكتاب العربي 

الشيخ محمد بن محمد بن النعمان بن عبـد  : تأليف) / النصرة في حرب البصرة(كتاب الجمل  . ١٤٤
: طبـع ) / ه ــ٤١٣ت ) (الـشيخ المفيـد  (السلام بن جابر بن النعمان ابن سعيد بن جبير المـروف بــ   

.النجف الأشرف ـ العراق/ لطبعة الأولى ا/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣المطبعة الحيدرية لسنة 

الـشيخ محمـد بـاقر الأنـصاري     : تحقيق/ سليم بن قيس الهلالي / كتاب سليم بن قيس الهلالي   . ١٤٥
.قم المقدسة ـ إيران/ مؤسسة البعثة : طبع/ الزنجاني 

أبــو القاســم جــار االله : تــأليف) / تفـسير الكــشاف (الكـشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل   . ١٤٦
هـــ، ١٤٢٧دار الكتــب العلميـة لــسنة  : طبـع ) / هـــ٥٣٨ت (حمـود بــن عمـر بــن محمـد الزمخــشري    م

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الرابعة / م ٢٠٠٦

ــزار    . ١٤٧ الحــافظ نــور الــدين علــي بــن أبــي بكــر بــن ســليمان       : تــأليف/ كــشف الأســتار عــن زوائــد الب
بيـروت ـ    / الطبعـة الأولـى   /م ١٩٧٩هــ،  ١٣٩٩مؤسـسة الرسـالة لـسنة    : طبـع ) / هـ٨٠٧ت (الهيثمي 

.لبنان
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الــشيخ : تــأليف/ كــشف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــى ألــسنة النــاس     . ١٤٨
دار : طبــع) / هـــ١١٦٢ت (إســماعيل بــن محمــد بــن عبــد الهــادي الجراحــي العجلــوني الــشافعي      

.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٧هـ، ١٤١٨الكتب العلمية لسنة 

أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم   : تــأليف) / تفــسير الثعلبــي (تفــسير القــرآن  الكــشف والبيــان عــن  . ١٤٩
ــر : مراجعــة وتــدقيق / ابــي محمــد بــن عاشــور   : تحقيــق) / هـــ٤٢٧ت (الثعلبــي، أبــو إســحاق   نظي

بيــروت ـ     / الطبعــة الأولــى / م ٢٠٠٢هـــ، ١٤٢٢دار إحيــاء التــراث العربــي لــسنة  : طبــع/ الــساعدي 
.لبنان

ي بن أبي طالب عليه السلام ويليه البيان فـي أخبـار صـاحب الزمـان     كفاية الطالب في مناقب عل    . ١٥٠
/ أبــي عبـد االله محمــد بـن يوســف الكنجـي الــشافعي    : تـأليف / عجـل االله تعــالى فرجـه الــشريف   

الطبعـة الرابعـة   / م ١٩٩٢هــ،  ١٤١٣شـركة الكتبـي لـسنة      : طبع/ محمد هادي الأميني    . د: تحقيق
.بيروت ـ لبنان/ 

عــلاء الــدين علــي بــن حــسام الــدين المتقــي    : تــأليف/ ن الأقــوال والأفعــال  كنــز العمــال فــي ســن . ١٥١
ســـنة / مؤســسة الرســالة   : نـــشر/ الــشيخ بكــري حيــاني    : ضــبط وتفـــسير ) / ه ـــ٩٧٥ت (الهنــدي  

.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩: الطبع

: تحقيـق / جمال الدين محمد بـن مكـرم بـن منظـور الانـصاري المـصري         : تأليف/ لسان العرب   . ١٥٢
بيـروت  ـ  / الطبعـة الاولـى   / م ٢٠٠٤هــ،  ١٤٢٤دار الكتـب العلميـة لـسنة    : طبـع / عامر أحمد حيـدر  

.لبنان

: تحقيـق / أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين   : تأليف/ لسان الميزان   . ١٥٣
الطبعــة / م ٢٠٠٢هـــ، ١٤٢٣مكتبــة المطبوعــات الإســلامية لــسنة   : طبــع/ عبــد الفتــاح أبــي غــدة   

.الاسكندرية ـ مصر/ لأولى ا

ت (الخطيـب البغـدادي، الحـافظ أبـو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت            : تـاليف / المتفق والمفترق   . ١٥٤
هـــ، ١٤١٧دار القــادري لــسنة  : طبــع/ الــدكتور محمــد صــادق إيــدن الحامــدي   : تحقيــق) / هـــ٤٦٣

.دمشق ـ سوريا/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٧

عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد سـبط بـن         : تـصنيف / اكن مثير العزم الساكن إلى أشـرف الأمـ     . ١٥٥
أبـو موسـى عـز العـرب     : تحقيـق / أبو عبد االله محمـود المنـصوري   : تهذيب) / هـ٥٩٧ت  (الجوزي  

جــدة ـ     / الطبعــة الأولــى / م ١٩٩٥هـــ، ١٤١٥مكتبــة الــصحابة لــسنة  : طبــع/ بــن محمــد ضــبعون 
.المملكة العربية السعودية

: طبـع ) / ه ــ٨٠٧ت (الحافظ نور الدين الهيثمي : تأليف/ معجمين مجمع البحرين في زوائد ال   . ١٥٦
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١٩٩

.الرياض ـ المملكة العربية السعودية/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥مكتبة الرشيد لسنة 

أبـي الحـسن نــور الـدين علــي بـن أبـي بكــر بـن ســليمان       : تــأليف/ مجمـع الزوائـد ومنبــع الفوائـد    . ١٥٧
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢لفكر لسنة دار ا: طبع) / هـ٨٠٧ت (الهيثمي 

.طبعة حجرية/ الشيخ أبو الحسن المرندي : تأليف/ مجمع النورين . ١٥٨

مطبعــة : طبــع/ الــسيد محمــد مهــدي الخرســان   : تــأليف/ المحــسن الــسبط مولــود أم ســقط   . ١٥٩
.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٧نقارش ـ دار دليل ما لسنة 

) / ت (محمــد بــن مكــرم المعــروف بــابن منظــور   : تــأليف/ صر تــاريخ دمــشق لابــن عــساكر  مختــ. ١٦٠
دار : نـشر وطبـع  / روحية النحاس، ورياض عبد الحميد مـراد، ومحمـد مطيـع الحـافظ           : تحقيق

.دمشق ـ سوريا/ الطبعة الأولى / م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الفكر لسنة 

: طبـع / خالد بن قاسم الـردادي  : تحقيق/ )هـ٢٨٧ت (ابن أبي عاصم : تأليف/ المذكر والتذكير  . ١٦١
.الرياض ـ المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣دار المنار لسنة 

ــأليف/ المراجعــات . ١٦٢ ) / هـــ١٣٧٧ت (الإمــام عبــد الحــسين شــرف الــدين الموســوي قــدس ســره       : ت
.الطبعة الثانية/ م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢: سنة الطبع: طبع/ الشيخ حسين الراضي : تحقيق وتعليق

دار : طبــع) / هـــ٣٤٦ت (علــي بــن الحــسين المــسعودي  : تــأليف/ مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر  . ١٦٣
.بيروت ـ لبنان/ القلم 

: تـأليف / مسالك الأبصار في ممالك الأمصار وعجائب الأخبار ومحاسن الأشـعار وعيـون الآثـار     . ١٦٤
محمد بن علي بن الحسين الأكـوع  : تحقيق/ محمد بن صالح بن الحسن العصامي الصنعاني     

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥دار المسيرة لسنة : طبع/ الجوالي 

ترجمـة  ) / ه ــ٤٨٧ت (البكري، ابو عبيـد عبـد االله بـن عبـد العزيـز          : تأليف/ المسالك والممالك   . ١٦٥
.بيروت ـ لبنان/ ولى الطبعة الأ/ دار الكتب العلمية : نشر وطبع/ جمال طلبة : وتحقيق

ت (ابو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم النيـسابوري       : تأليف/ المستدرك على الصحيحين  . ١٦٦
/ م ٢٠٠١هــ،  ١٤٢٢دار الكتـب العلميـة لـسنة    : طبع/ مصطفى عبد القادر عطا  : تحقيق) / هـ٤٠٥

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية 

ت (بـد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم النيـسابوري       ابو ع: تأليف/ المستدرك على الصحيحين  . ١٦٧
.بيروت ـ لبنان/ دار المعرفة : طبع) / هـ٤٠٥

: طبــع) / هـــ٢٤١ت (أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد االله الــشيباني   : تــأليف/ مــسند أحمــد بــن حنبــل  . ١٦٨
.القاهرة ـ مصر/ م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠مؤسسة قرطبة لسنة 
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ــشر ) / هـــ٢٤١ت (ل أبــو عبــد االله الــشيباني   أحمــد بــن حنبــ  : تــأليف/ مــسند أحمــد بــن حنبــل   . ١٦٩ ن
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤مؤسسة الرسالة لسنة : وطبع

/ محفـوظ الـرحمن   : تحقيـق ) / ه ــ١٣٠٧ت (صـديق بـن حـسن القنـوجي     : تـأليف / مسند البـزار    . ١٧٠
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩مؤسسة علوم القرآن لسنة : طبع

) / ه ــ٣٣٥ت (و سعيد الهيثم بـن كليـب بـن سـريج بـن معقـل الـشاشي           أب: تأليف/ مسند الشاشي   . ١٧١
/ م ١٩٩٠هـــ، ١٤١٠مكتبــة العلــوم والحكــم لــسنة   : طبــع/ محفــوظ الــرحمن زيــن االله  . د: تحقيــق

.المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأولى 

: تحقيـق ) / ه ــ٣٠٧ت (مـي  أحمد بـن علـي بـن المثنـى أبـو يعلـى التمي       : تأليف/ مسند الموصلي   . ١٧٢
.دمشق ـ سوريا/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨دار المأمون للتراث لسنة : طبع/ حسين سليم أسد 

: طبـع ) / ه ــ٩١١ت (الحـافظ، جـلال الـدين الـسيوطي     : تـأليف / مسند فاطمة ــ عليهـا الـسلام ـــ          . ١٧٣
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣مؤسسة الكتب الثقافية لسنة 

مركز النـشر  : طبع/ السيد حسين شيخ الإسلامي : تأليف/ ء عليها السلام  مسند فاطمة الزهرا  . ١٧٤
.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٩هـ، ١٤١٩التابع لمكتب الإعلام الإسلامي لسنة 

محمــد بــن عبــد االله الخطيــب العمــري، أبــو عبــد االله، ولــي الــدين      : تــأليف/ مــشكاة المــصابيح  . ١٧٥
المكتـب الإسـلامي لـسنة    : طبـع / محمـد ناصـر الـدين الألبـاني       : حقيـق ت) / هـ٧٤١ت  (التبريزي  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثالثة / م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥

ــن ســلامة الأزدي المــصري         : تــأليف/ مــشكل الآثــار  . ١٧٦ أبــو جعفــر الطحــاوي، أحمــد بــن محمــد ب
الطبعـة  / م ١٩٩٥هــ،  ١٤١٥مؤسـسة الرسـالة لـسنة    : طبـع / شـعيب الأرنـاؤوط     : تحقيـق / الحنفي  

.بيروت ـ لبنان/ الأولى 

) / ه ــ٥١٦ت (ابو محمد الحسين بن مسعود ابن محمد الغراء البغوي : تأليف/ مصابيح السنة  . ١٧٧
/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سـمارة، جمـال حمـدي الـذهبي       : تحقيق

.انبيروت ـ لبن/ الطبعة الأولى / م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧دار المعرفة لسنة : طبع

الـشيخ حبيـب   : تحقيـق ) / ه ــ٢١١ت (أبو بكر عبد الرزاق بن همـام الـصنعاني   : تأليف/ المصنف  . ١٧٨
الطبعــة / م ١٩٨٣هــ،  ١٤٠٣المكتـب الإسـلامي للنـشر والتوزيـع لـسنة      : طبـع / الـرحمن الأعظمـي   

.بيروت ـ لبنان/ الثانية 

أبـي شـيبة إبـراهيم بـن     الحافظ عبد االله بـن محمـد بـن   : تأليف/ المصنف في الأحاديث والآثار   . ١٧٩
دار الفكـر  : طبـع / سـعيد اللحـام   : تحقيـق وتعليـق  ) / ه ــ٣٣٥ت (عثمان أبي بكـر الكـوفي العبـسي       
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.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 

خــصة القاضــي أبــو المحاســن يوســف بــن  : تــأليف/ المعتــصر مــن المختــصر مــن مــشكل الآثــار  . ١٨٠
.بيروت ـ لبنان/ عالم الكتب : طبع) / هـ٨٠٣ت (موسى بن محمد، جمال الدين الحنفي 

الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بـن أيـوب الطبرانـي    : تأليف/ المعجم الأوسط للطبراني    . ١٨١
الريـاض ـ المملكـة     / الطبعـة الأولـى   / م ١٩٨٥هــ،  ١٤٠٥مكتبة المعارف لسنة : طبع) / هـ٣٦٠ت (

.عوديةالعربية الس

: طبـع ) / ه ــ٣٦٠ت (سليمان بن أحمد بن أيوب أبـو القاسـم   : تأليف/ المعجم الصغير للطبراني  . ١٨٢
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦مؤسسة الكتب الثقافية لسنة 

) ه ــ٣٦٠ت (سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبـو القاسـم   : تأليف/ المعجم الكبير للطبراني  . ١٨٣
.القاهرة ـ مصر/ ث العربي دار إحياء الترا: طبع/ 

الــسيد عبـد االله ميرغنــي الحنفـي نزيــل   : تـأليف / المعجـم الــوجيز مـن أحاديــث الرسـول العزيــز    . ١٨٤
.م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨عالم الكتب لسنة : طبع) / هـ١٢٠٧ت (الطائف 

الـشيخ ابـو جعفـر الاســكافي    : تــأليف) / ع(المعيـار والموازنـة فـي فــضائل الامـام اميـر المـؤمنين       . ١٨٥
: نشر وطبع/ الشيخ محمد باقر المحمودي : تحقيق) / هـ٢٤٠ت(ن عبد االله المعتزلي     محمد ب 

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢سنة 

ــن يعقــوب الفيــروز آبــادي     : تــأليف/ المغــانم المطابــة مــن معــالم طابــة     . ١٨٦ ) / هـــ٨١٧ت (محمــد ب
/ م ١٩٦٩هـــ، ١٣٨٩ة والنــشر لــسنة دار اليمامــة للبحــث والترجم ــ: طبــع/ حمــد الجاســر : تحقيــق

.دمشق ـ سوريا/ الطبعة الأولى 

دار الإرشـاد  : طبـع / عبـد الـرحمن أحمـد البكـري     : تـأليف / من حياة الخليفة عمـر بـن الخطـاب     . ١٨٧
.بيروت ـ لبنان/ للطباعة والنشر 

أبــي : تــأليف) / كتــاب المناســك وأمــاكن طــرق الحــج ومعــالم الجزيــرة  (مناســك الحــج المــسمى . ١٨٨
.دار اليمامة: طبع/ حمد الجاسر : نشر) / هـ٢٨٥ت (ق الحربي اسحا

مؤســسة النــشر  : طبــع) / هـــ٥٦٨ت (الموفــق بــن محمــد المكــي الخــوارزمي    : تــأليف/ المناقــب . ١٨٩
.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الخامسة / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥الإسلامي لسنة 

ــدراني   : تــأليف/ مناقــب آل أبــي طالــب   . ١٩٠ / يوســف البقــاعي  . د: تحقيــق/ابــن شــهر آشــوب المازن
قـم المقدسـة ـ    / م ٢٠٠٠هــ،  ١٤٢١: سـنة الطبـع  / مركز الأبحاث العقائدية : نشر/ الطبعة الأولى 

.إيران
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٢٠٢

الخطيب الفقيه الحافظ أبو الحسن علـي  : تصنيف/ مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب       . ١٩١
المكتــب : إعــداد) / هـــ٤٨٣ت (بــن محمــد الواســطي الجلانــي الــشافعي الــشهير بــابن المغــازلي     

.بيروت ـ لبنان/ منشورات دار مكتبة الحياة : طبع/ العالمي للبحوث 

الخطيب الفقيه الحافظ أبو الحسن علـي  : تصنيف/ مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب       . ١٩٢
المكتــب : إعــداد) / هـــ٤٨٣ت (بــن محمــد الواســطي الجلانــي الــشافعي الــشهير بــابن المغــازلي     

.بيروت ـ لبنان/ منشورات دار مكتبة الحياة : طبع/ لبحوث العالمي ل

الحـافظ أبــي محمــد عبــد بــن حميــد المعــروف   : تــأليف/ المنتخـب مــن مــسند عبــد بــن حميــد   . ١٩٣
.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨عالم الكتب لسنة : طبع) / هـ٢٤٩ت (بالكشي 

: تحقيـق / بـن أبـي بكـر الهيثمـي     نـور الـدين، علـي   : تـأليف / موارد الظمآن إلـى زوائـد ابـن حبـان         . ١٩٤
هـــ، ١٤١١دار الثقافــة العربيــة لــسنة  : طبــع/ حــسين ســليم أســد الــدارني ـ عبــده علــي الكوشــك         

.القاهرة ـ مصر/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٠

صـالح الـشامي   : تحقيـق ) / هـ٩٢٣ت (القسطلاني : تأليف/ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية   . ١٩٥
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٩١هـ، ١٤١١ي لسنة دار المكتب الإسلام: طبع/ 

ت (الشهرستاني، أبو الفتح محمـد بـن عبـد الكـريم بـن أحمـد         : تأليف/ موسوعة الملل والنحل    . ١٩٦
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٨١هـ، ١٤٠١مؤسسة ناصر للثقافة لسنة : طبع) / هـ٥٤٨

مؤسـسة  : طبع/ محمد سعيد مبيض : إعداد وتنسيق/ موسوعة حياة الصحابة من كتب التراث  . ١٩٧
.بيروت ـ لبنان/ م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الريان لسنة 

دار المعرفة للطباعة : طبع/ علي محمد البجاوي   : تحقيق/ الذهبي  : تأليف/ ميزان الاعتدال   . ١٩٨
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٦٣هـ، ١٣٨٢والنشر لسنة 

الـشيخ حـسين   : تحقيـق / السيد محمد حسين الطباطبـائي  : تأليف/ الميزان في تفسير القرآن  . ١٩٩
بيـروت ـ    / الطبعة الأولـى  / م ١٩٩٦هـ، ١٤١٧مؤسسة الأعلمي للمطبوعات لسنة : طبع/ الأعلمي 

.لبنان

الـسيد جعفـر بـن الـسيد إسـماعيل      : تـأليف / نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولـين والآخـرين         . ٢٠٠
.بيروت ـ لبنان/ م ١٨٨٥هـ، ١٣٠٣دار صعب لسنة : طبع) / هـ١١٧٧ت(المدني البرزنجي 

جمـال  : تـأليف / نصب الراية لأحاديـث الهدايـة مـع حاشـيته بغيـة الألمعـي فـي تخـريج الزيلعـي              . ٢٠١
عبــدا لعزيــز : تــصحيح) / هـــ٧٦٢ت (الـدين أبــو محمــد عبــد االله بـن يوســف بــن محمــد الزيلعـي     

مؤســسة : طبــع/ محمــد عوامــة : يــقتحق/ الديوبنـدي الفنجــاني ـ محمــد يوســف الكــاملفوري      
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٢٠٣

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨الرسالة للطباعة والنشر لسنة 

جمـال الـدين محمـد بــن يوسـف بـن الحـسن بـن محمـد الزرنــدي         : تـأليف / نظـم درر الـسمطين   . ٢٠٢
دار إحيــاء : نــشر/ علــي عاشــور  : ترجمــة وتحقيــق ) / هـــ٧٥٠ت (المــدني الحنفــي شــمس الــدين   

.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٥٨هـ، ١٣٧٧: سنة الطبع/ الطبعة الأولى / لتراث العربي ا

) / ه ــ٧٣٣ت (شهاب الدين، أحمد بن عبد الوهاب النويري : تأليف/ نهاية الأرب في فنون الأدب       . ٢٠٣
.القاهرة ـ مصر/ م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠دار الهيئة المصرية للكتاب لسنة : طبع

أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابـن الأثيـر   : تأليف/ ر النهاية في غريب الحديث والأث . ٢٠٤
.بيروت ـ لبنان/ دار إحياء التراث : طبع) / هـ٦٠٦ت (

: تعليــق/ الــسيد رضــا الــصدر   : تقــديم/ العلامــة الحلــي  : تــأليف/ نهــج الحــق وكــشف الــصدق   . ٢٠٥
هــ،  ١٤٢١لـسنة  مؤسـسة الطباعـة والنـشر دار الهجـرة     : طبـع / الشيخ عـين االله الحـسني الأرمـوي        

.قم المقدسة ـ إيران/ م ٢٠٠٠

ت (مــؤمن بــن حــسن الــشبلنجي الــشافعي  : تــأليف/ نــور الأبــصار فــي مناقــب آل النبــي المختــار  . ٢٠٦
.دار السعيدية: طبع) / هـ١٣٠٨

دار : نـشر وطبـع  ) / ه ــ٨٥٢ت (ابن حجر العـسقلاني  : تأليف/ هداية الباري مختصر فتح الباري     . ٢٠٧
.ـ لبنانبيروت / الكتب العلمية 

) / هـــ٧٦٤ت (صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك بــن عبــد االله الــصفدي     : تــأليف/ الــوافي بالوفيــات  . ٢٠٨
: ســنة الطبــع / دار إحيــاء التــراث العربــي   : نــشر/ الطبعــة الأولــى  / أحمــد الارنــاؤوط  : تحقيــق

.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠

مؤسـسة آل البيـت علـيهم الـسلام     : يـق تحق/ الحر العاملي   : تأليف) / الإسلامية(وسائل الشيعة   . ٢٠٩
/ م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٤مؤسـسة آل البيـت علـيهم الـسلام لإحيـاء التـراث لـسنة        : طبـع / لإحيـاء التـراث   
.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الثانية 

السمهودي، علي بن عبـد االله الحـسني الـسمهودي    : تأليف/ الوفا بما يجب لحضرة المصطفى       . ٢١٠
أشــرف علــى طبــه حمــد الجاســر، دار      ) مخطــوط / (ة رســائل  وهــي رســالة طبعــت مــع مجموعــ     

.الرياض ـ المملكة العربية السعودية/ م ١٩٧٢هـ، ١٣٩٢اليمامة لسنة 

نــور الــدين علــي بــن  : تــاليف/ وفــاء الوفــا بأخبــار دار المــصطفى صــلى االله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم   . ٢١١
دار : طبـع / د الحميـد  محمد محيي الدين عب ـ: تحقيق) / هـ٩١١ت (أحمد المصري السمهودي   

.بيروت، لبنان/ الطبعة الرابعة / م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤إحياء التراث لسنة 
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٢٠٤

نــور الــدين علــي بــن  : تــاليف/ وفــاء الوفــا بأخبــار دار المــصطفى صــلى االله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم   . ٢١٢
: طبــع/ الــدكتور قاســم الــسامرائي   : تحقيــق وتقــديم ) / هـــ٩١١ت (أحمــد المــصري الــسمهودي  

ــان للتـــراث الإســـلامي لـــسنة  مؤســـسة ا ــة / الطبعـــة الأولـــى / م ٢٠٠١هــــ، ١٤٢٢لفرقـ ــة المكرمـ مكـ
.والمدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية

وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته بين اختلاف أصـحابه واسـتملاك      . ٢١٣
شــعبة : نــشر/ د نبيــل الحــسني الــسي: دراســة وتحقيــق/ الــسيد نبيــل الحــسني : تــأليف/ أزواجــه 

بيـروت  / مؤسسة الأعلمـي  : طبع/ الدراسات والبحوث الإسلامية في العتبة الحسينية المقدسة   
.ـ لبنان

بيــروت ـ      / دار الثقافــة : نــشر/ إحــسان عبــاس  : تحقيــق/ ابــن خلكــان  : تــأليف/ وفيــات الأعيــان  . ٢١٤
.لبنان

: تحقيـق / ن بـن إبـراهيم القنـدوزي الحنفـي     الشيخ سـليما : تأليف/ ينابيع المودة لذوي القربى   . ٢١٥
.النجف ـ العراق/ دار المكتبة الحيدرية : طبع/ سيد علي جمال أشرف الحسيني 

: تحقيـق / الشيخ سـليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي الحنفـي      : تأليف/ ينابيع المودة لذوي القربى   . ٢١٦
.دار اسلامبول: طبع/ سيد علي جمال أشرف الحسيني 
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٢٠٥

ياتالمحتو

٥................................................................................الإهداء

٦......................................................................مقدمة الكتاب

الفصل الأول

باب فاطمة عليها السلام تحت سلطة الشريعة

١١.........................السلطة والشريعة أين يلتقيان وبمَ يفترقان؟: المبحث الأول
١١.................................ور التاريخية ـِّفردة السلطة ـَّ الإسلامالجذ: اـِّسألة الأوـُّ

١٦............................................................معنى السلطة والشريعة: اـِّسألة الثانية

١٦............................................................معنى السلطة في اللغة   : أولاً

١٦......................................................................معنى الشريعة   :  ثانياً

٢٠...............................موقع بيت فاطمة عليها السلام الجغرافي: المبحث الثاني
تحديد بيت فاطمة عليها السلام ـَّ مسجد رسول االله صـلى االله عليـه     : اـِّسألة الأوـُّ 

٢١.......................................................................................................وآله وسلم
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٢٠٦

ب الـذي  انه مابين البيـت الـذي فيـه دفـن النبـي صـلى االله عليـه وآلـه إلـى البـا              : أولا
٢١........................................................يحاذي الزقاق إلى البقيع 

٢٢..................أنه في ما بين مربعة القبر ــ النبوي ــ واسطوانة التهجد        :  ثانيا

٢٢.....................................كنت فيه عائشة  البيت الذي س بجانب  إنه  : ثالثا

٢٣.......................................انه داخل المقصورة التي من جهة الزور   : رابعا

٢٣................................................انه في المربعة التي في القبر  :  خامسا 

ـِّاذا جعل النبي صلى االله عليه وآله وسلم بيت فاطمة عليها السلام ب       : اـِّسألة الثانية 

٢٣.............................................؟!!أسطوانة التهجد واسطوانة مربعة الق الشريف

٢٤................................................................قبر أسطوان مربعة ال : أولا

٢٥....................................................................أسطوان التهجد  :  ثانيا

٢٦...................................................................ما ورد في فضلها  :  ثالثا

٢٨.........................................موقع بيت فاطمة في الإسلام: الثالثالمبحث 
٢٩.......................................موقع بيت فاطمة عليها السلام ـَّ القرآن: اـِّسألة الأوـُّ

٢٩........................................ما رسمته آية التطهير من حدود شرعية      : أولا

٣١................PÔ ÕÖ×ØÙ . ..O:  علوه ورفعته التي حددتها آية   :  ثانيا

الـصلاة فــي الروضـة التــي بــين قبـر النبــي صــلى     إن الــصلاة فيـه أفــضل مــن : ثالثـا 
٣٢..............................................................االله عليه وآله ومنبره   

٣٣........................................................موقع بيت فاطمة التشريعي: اـِّسألة الثانية

٣٥.......................................ـِّوقع الروحي لبيت فاطمة عليها السلاما: اـِّسألة الثالثة

٣٦.النبي يجعل بيت فاطمة آخر محطة للخروج من المدينة                : الفعل النبوي الأول  

مـــا كـــان النبـــي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم ليـــدخل علـــى   : نيالفعـــل النبـــوي الثـــا
٣٩.............................................فاطمة عليها السلام حتى يستأذن       
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٢٠٧

٤١.................................صفة باب فاطمة عليها السلام وموقعه: المبحث الرابع
إن باب فاطمة عليها السلام كان من خشب الـساج أو العرعـر وانـه كـان     : اـِّسألة الأوـُّ 

٤٢.......................................................................................................بمصراع

٤٢.................................أن باب فاطمة كان من خشب الساج أو العرعر         : أولا

٤٦...................................................أن باب فاطمة كان بمصراعين      :  ثانيا

٤٨..........................موقع باب فاطمة عليها السلام من اـِّسجد النبوي: اـِّسألة الثانية

٤٨..........................تحديد موقع باب فاطمة عليها السلام بشكل دقيق       : أولا

الحكمة في جعل بـاب فاطمـة عليهـا الـسلام فـي هـذا الموقـع مـن المـسجد           : ثانيا
٥٠............................................وما ترتب على ذلك من آثار عقدية        

ــزول     : ألـــف ــد محـــل نـ ــا الـــسلام عنـ ــة عليهـ ــود بـــاب فاطمـ ــة بوجـ ــار المتعلقـ الآثـ
٥٠..........................................................جبرائيل عليه السلام  

وقـع مـن القبــر   الحكمـة فـي وجـود بـاب فاطمـة عليهـا الـسلام فـي هـذا الم         : بـاء 
٥٢...........................................................................النبوي

٥٣....علاقة النبي صلى االله عليه وآله وسلم بباب فاطمة عليها السلام: اـِّسألة الثالثة

عليه وآله وسلم يعلن عن مصير الأمـة عنـد بـاب فاطمـة      رسول االله صلى االله     : أولا
٥٥........................................................................عليها السلام  

النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يعلــن عــن المــصدر الثــاني للتــشريع فــي      : ثانيــا
٥٧.........................................الإسلام عند باب فاطمة عليها السلام       

٥٩.............................................وهي أربعون صباحا   : الفترة الأولى . ١

٦٠...................................................وهي ستة أشهر   : الفترة الثانية . ٢

٦١.................................................وهي سبعة أشهر   : لثالثةالفترة ا . ٣

٦١.................................................وهي تسعة أشهر   : الفترة الرابعة . ٤

٦١.......................................وهي سبعة عشر شهرا    : الفترة الخامسة  . ٥
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ولمـاذا  ! لماذا كان النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم يأخـذ بعـضادتي البـاب؟          : ثالثا
٦٣......................................................................! وقت الصلاة؟

٦٥.....ب جميع الصحابةباب فاطمة هو باب علي الذي سد النبي من دونه أبوا: اـِّسألة الرابعة

تك الناس بموضع باب فاطمة عليها السلام واتخاذه محلا للصلاة         : اـِّسألة الخامسة 

٧٢............................................................................................................والدعاء

الفصل الثاني

باب فاطمة عليها السلام تحت شريعة السلطة

٧٧إعلان الحرب على بيت فاطمة بعد وفاة رسول ا صلى ا عليه وآله : المبحث الأول
جمع الحطب حول بيت فاطمة عليها السلام وإضرام النـار فيـه لإحـراق            : اـِّسألة الأوـُّ 

٨٣..................................................................................................البيت بمن فيه

كيف جرت الحادثة وما هـي المرحلـة الأولـى مـن جريمـة قتـل فاطمـة عليهـا           : أولاً
٨٦................................................................................م السلا

ما روته أتباع مدرسـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام فـي جمـع الحطـب حـول                : ألف
٩٠....................................................بيت فاطمة عليها السلام   

الحطـب حـول بيــت فاطمـة عليهـا الــسلام     مـا روتـه أبنــاء العامـة فـي جمــع    : بـاء 
٩٢..............................................................والتهديد بالحرق 

٩٤.................................قراءة الحديث في جمع الحطب وتحليله      : جيم

حــرق بيتهــا بمــن (قتــل فاطمــة عليهــا الــسلام المرحلــة الثانيــة مــن جريمــة : ثانيــاً
١٠٠..................................................................................)فيه

ما ورد في مدرسة العترة النبويـة فـي إضـرام عمـر بـن الخطـاب النـار فـي            : ألف
١٠١......................................الحطب لحرق بيت فاطمة بمن فيه  
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ما ورد في كتب العامة من إضرام النار في الحطب الذي وضـع حـول بيـت     : باء
١٠٢.........................................................فاطمة عليها السلام   

هجــوم عمــر بــن الخطــاب وعــصابته علــى بيــت فاطمــة عليهــا الــسلام   : اـِّــسألة الثانيــة

١٠٦..................................................................ا وقع عليها من الأضرارواقتحامه وم

ما ورد في كتب مدرسة أهـل البيـت علـيهم الـسلام حـول اقتحـام بيـت فاطمـة             : أولاً
١١١.......................................................................عليها السلام  

د فـي كتـب أهـل الـسنة والجماعـة فـي اقتحـام عمـر بـن الخطـاب لبيـت             ما ور : ثانياً
١٢٢.............................................................فاطمة عليها السلام   

الآثار التي خلفها اقتحام بيـت فاطمـة عليهـا الـسلام علـى الإسـلام ومـا                : اـِّسألة الثالثة 

١٢٦..................................................................................لحق فاطمة من الأضرار 

١٢٧.التأسيس لظلم آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم وانتهاك حرمتهم          : أولاً

عـصابته  كسر ضـلع فاطمـة عليهـا الـسلام أثنـاء اقتحـام عمـر بـن الخطـاب و             : ثانياً
١٢٨...................................................................بيتها بعد حرقه  

بفعـــل هجـــوم عمـــر بـــن الخطـــاب  ) المحـــسن(إســـقاط جنينهـــا المـــسمى بــــ: ثالثــا 
١٣٠.....................................وعصابته على بيت فاطمة عليها السلام       

ــاًر ــى منكـــري       : ابعـ ــة علـ ــا الـــسلام حجـ ــة عليهـ ــت فاطمـ ــوا بيـ ــذين اقتحمـ ــماء الـ أسـ
١٣٨..........................................................استشهاد فاطمة وقتلها   

محـاولات يائـسة مــن ابـن أبـي الحديـد المعتزلــي وغيـره فـي دفـع جريمــة         : خامـساً 
١٤٥...عن أبي بكر وعمر وغيرهما    قتل فاطمة عليها السلام وإحراق بيتها   

١٥٤....اعاف أبي بكر باقتحام بيت فاطمة عليها السلام بعد حرقه: اـِّسألة الخامسة

١٥٩...................يعة اـِّقدسة فيمن آذى فاطمة وأغضبهاحكم الشر: اـِّسألة سادسة

حكــم الــشريعة المقدســة فــيمن آذى عتــرة النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم     : أولاً
١٥٩..........دون تخصيص لأحد منهم فما يصيب أحدهم يصيب الجميع        

١٦٤..................حكم الشريعة فيمن سب فاطمة عليها السلام أو شتمها        :  ثانيا
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١٦٨..............................حكم الشريعة فيمن آذى فاطمة عليها السلام      :  ثالثا

١٧٦حكم من آذى فاطمة عليها السلام عند أئمة أهل البيت عليهم السلام         : رابعاً

١٧٧..الأمويةهدم بيت فاطمة عليها السلام على من فيه بتشريعات السلطة : المبحث الثاني
الأسباب التي دعت الوليد بن عبد اـِّلك لهدم بيـت فاطمـة عليهـا الـسلام             : اـِّسألة الأوـُّ 

١٧٨....................................................................................................على من فيه

لة التي من أجلها قام الوليد بن عبد اـِّلك ببنـاء الحـائز اـِّثلـث حـول قـ        الع: اـِّسألة الثانية 

١٨٢........................................................................النبي صلى االله عليه وآله وسلم

٢٠٥............................................................................المحتويات
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إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

ي العتبة الحسينية المقدسةف
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  –   
  –

 
 

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  
خ ياسرالصالحيالشي مستبصرون ببركة الإمام الحسين عليه السلام–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير الأصنام  
الشيخ علي الفتلاوي طبعة ثانية–رسالة في فن الإلقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  
ويحسين النصرا الإسلاميالملائكة في التراث  

الأسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   
التنكابنيالشيخ محمد  –صلاة الجمعة  

مصلاويالعلي كاظم . د المقولة والإجراء النقدي–الطفيات  
الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني صلى االله عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  
السيد نبيل الحسني    
السيد نبيل الحسني أمالـسلام عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحرامااللهبيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبيالأثرحقيقة  
السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى االله عليـه     

وآله وسلم
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صباح عباس حسن الساعدي ة والإشائية على ضوء الكتاب والسنةعلم الإمام بين الإطلاقي  
الدكتور مهدي حسين التميمي الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السلام  

الشيخ علي الفتلاوي ه السلام شريك الملائكةخادم الإمام الحسين علي  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السلام  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   

  طبعة ثانية–المجاب برد السلام   
  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة الانكليزية   

  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر الإمام الحسين عليه السلام  

  قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام  
  ة عاشوراءتيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيار  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام  

  حسين عليه السلام ــ الطبعة الثانية ــالمرأة في حياة الإمام ال  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السلام   
  وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر الأخبار   
  ثلاثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  الإمام الحسين عليه السلام في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
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  قصائد الاستنهاض بالإمام الحجة عجل االله تعالى فرجه   
  آية الوضوء وإشكالية الدلالة  
  عارفاً بحقكم  

السيد الموسوي شمس الإمامة وراء سحب الغيب  
صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب الاستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  
مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  
مشتاق صالح :تحقيق
المظفر

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد االله الستري البحراني

 

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة االله الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
الكلام، تصنيف كمال الدين ميثم بن قواعد المرام في علم

علي بن ميثم البحراني

 

باسم محمد مال االله : تحقيق
الأسدي

حياة الأرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي
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